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و تلقی الشترك كل سنة کتاباً هدية من منشور ات وزارة الثقافة 


والساحة والار شاد القومي 
كن العدد : ٠‏ قرش سوري ٠‏ قروش صاغ 
دش قرش لتاقن ۲ قرشأ سوداتباً 
۰ فلس ردق ١٠‏ قرشأ ليبا 
۰ فلساً عراقاً ۽ ريال سعودي 
۰ فلس کوبي ۲ ديار جزائري 
8 رویه ٣‏ درم مغرلا 


مر ی نرتاب رون 
سرت 


اذا ألقينا نظرة على قوامس الفلسفة بمثاً 
عن سم أبن خلدون» ند عدةعبارات مثلالعبارة 
التالية « مرخ للحضارة » فياسوف تاريخ » 
و تكتشف أضيته بشکل عام بود . حقآ أنه 
من العحمب ألا يعطى مؤلف مئل مقدمة ابن 
ر احدى امتح ات (دشرية العظمى»! "ل الاهتام 
الذي يستحقه » وأن يبقى هذا ال لف غير 


معر وف لدة تارب أجسة قرون : 


Philosophisches woerterbuch, ed. G. Schischkoff. Stuttgart 5 00) 
. الطبعة السادسة عشرة 259 .م‎ 
F, Roseothal, The Muqaddimab, An Introduction to History. (r ) 
New York 1958, .م‎ ixxxvii . 


يقول المؤرخ الشبير تويني أن ابن خلدون قد « فكر وصاغ فلسفة التاريخ » 
وهي بدون شك » أعظم موّلف من نوعه كتب حى الآن من قبل أي مفكر في كلزمان 
ومكان »(۱). حقاً أن مقدمة أبن خلدون مؤلف عظم للف عيقري؛لكن تويني بالغ 
هنا کثیراً لا سيا وأنه فيلسوف تاربخ ومورخ محافظ جد في فلسفة ابن خلدون - التي 
تحوي في طیاجا الفكر إلحافظ ‏ سنداً لفكره ء إذ أن فلسفة ابن خلدون تكد 
أن التاريخ بدور في حلقات مفرغة ويعيد نفسه من خلال هذه الدورات . كات ابن 
خلدون » إذت » اول من طور نظرية الأدوار 07 دساعر0 التي دؤمن با اليوم 
مۇر خون وفلاسفة محافظون مثل تويني عا يجحل هؤلاء المفكرين الغرببين مثل تويني 
وتلامذته (مثلا الفکر الالمالي اسفاله شبنغار) يستشبدو نباين خلدون ويتفاخ رو نجقدمته. 

وهذا هو سبب مبالغة تويني فيالاستشباد المورد أعلاه . لكن نظرية ابن خلدون 
لا تقتصر على فكرة الأدوار التاريية فحسب ؛ بل تحتوي على نظريات اخری عديدة. 

من العروف أن ابن خلدون قد صاغ نظربته في القرن الرايع عشر أي في عصر 
بدأت فيه الحضارة العربية بالأفول كقدمة لعصر الانخطاط . وقد ساعد هذا الوضع 
التار يخي على نسيان نظرية ابن خلدون إدة تقارب احُسة قرون . وقد بين الاستاذ ساطع 
الحصري هذه الهقيقة بوضوح وأثار الى أن ما كتبه ابن خلدون كان « مثابة البذور التي 
تنثر فى ارض قاحلة ۰ أو جثابة الفسائل التي تغرس بعد فوات الموسم فانبا لن تد التربة 
الصالحة لانتعاش تلك البذور ۰ واو اللامْ لتنمية تلك الاغراس . ولهذا لم يجد عمل ابن 
خلدون تلامیذاً وشراحاً ومعقيين » (؟) . 

ليبين تويني أهمية أبن خلدون» فانه يقار ته بعدد من كبار رجالالفكر الاغريقي 
- الاوري . فيقول أن تمل این خلدون « يمكن مقارنته باعمال مثل موّلفات ثوكايدديس 
ئها أو مكبافيلي » وذلك يسبب عق النظرة واتساعبا والقوة العقلية 
الطادة» (م ).بل ان تو بني‌ذهب الى ابعد من ذلكباءطاء ابن خلدونقيمة اعظم من‌المقكرين 
الاورييين الآخرين » لأن هؤلاء كاذرا « مثلين لامعين لعصور ولأمكنة لامعة » (:) > 


A. j. Toynbee. A Study of Hisiory , Volume IU, London ۱951 (+) 
۳۰ 2 ۰ 
ساطع الصري : دراسات عن مقدهة ابن خلدون , طبعة موسعة. القاهرة‎ )۲( 
۰.۱۳5 مکتبة اغانبي ) صفحة‎ ( ۱ 
Toynbee, op. cit., p. 321. (¢) 
Ibid. ):( 


سنا کان أبن خلدوت و نقطة الضياء الوحيدة في عصره «) ٠) ١‏ ومن هنا الاعحاب الذي 


يستحقه ابن خلدون . 


عل العمران : 


بری ابن خلدون إن الوظيفة الرئيسية للم الجديد » الذي يسميه ب «عل العمران»» 
هي تليل لشوء الضارة الانسانية وتطور بنيتها ؛ ومصيرها. ويفهم ابن خلدون الحضارة 
على انبا «الاجتاع الانسافي». ويعرف علمه الجديد كايلي: «الاجتاع الانساني. .هو تمر | تالعالم؛ 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمر ان من‌الاحوال مثل التو حش والتأذس والعصبیات أصناف 
التغليات للبشر بعضمم على بعش؛ وما ينشأ عن ذلك منالملك والدء ل ومراتبباء وما ينتحله 
البشر بأعاهم ومساعييم من الکسب والعاش والعاوم والصنائع » وسائر مايحدث في ذلك 
العمران بطبيعة من الاحوال » ( القدمة » الکتاب الاول ؛ صفحة ۳۵ ) . ۱ 

ويو کد ابن خلدوت ضرورة تأسيس العل الجديد فيقول : « واذا كانت کل حقبقة 
معلقة طبيعية؛يصلح أن ببحث عا یعرض لما من العوارض لذا »وجب أن يكون باعتبار 
كل مفہوم وحقيقة علم من العاوم يخصه » ( الکتاب الاول » ضفحة ۳۸ ) . 

ویوضح ان خلدون العم الجديدء وبين أنه يأقي بشيء جديد قاماً :«هذ! عم مستقل 
پنفسه» فانه ذو موضوع ‏ وهو العمران البشري والاجتاع الانساني ‏ وذو مسائل» وهي 
ان ما باحقه من العوارش والاحوال لذاته واحدة بعد اخری» (نفس الصفحة)ويؤٌ كد 
أبن خلدون أن « عل العمران » عل جديد » فب‌فا الع « مستحدث الصنعة غريب 
التذعة .. وليس من عل الخطابة .. ولا هو ايضاً من عل السياسة المدنية » (نفس الصفحة). 
وما يشير الاعجاب بنظرية ابن خلدون أا نظرية مادية » وديالكتيكية احیاناً » وتاريخية 
بننس الوقت . فبي مادية لأا لا تعتقد بالعوامل المثالية؛ بل أنها تو كد أن العوامل المادية 
هي الحركة للتاربخ . وهي ديالكتيكيةء لأا ترى [نالتاريخ ننيحة لتحرك التناقضات . 
وهي تاريية ؛ لانبا تحاول إن تفبم كل فترة تاريخية على انا مرحلة من مراحل المسيرة 
التار يخية الشاملة . 

وهكذ! فان إبن خلدون عام مجتمعم وفيلسوف تاردخ بالدرجة الأولى » وهو 
مؤرخ فقط بالدرجة الثائية . أي أن ابن خلدون لم يدرس التاريخ من أجل التأريخ؛ بل 
إنه در س التاريخ من جل تفبم المسيرة الاجتاعية وح ركتبا . وقد أشار فوّاد البستافي 
إلى أن التأر بخ بالنسبة لابن خلدون عل مساعد + بينا العم الرئيسي هو عل العمرات (۲) ۰ 

«Ibid» )۱( 

(؟) فاد البستاني: ابن خلدون . الروائع» جزء ١6‏ يبروت ۱۹۰۰ طبعة۲ 


مھ — 


ومن العسيب أن يصر الدكتور مهدي على إساءة قبم نظرية أبن خلدون ۰ فبو لايقول 
أن أبن خلدوت لم بات شيء جديد - کا بينا أعلاه - فحسب؛ بل إنه بصر آیضاً على أن 
أبن خلدون كان بالدرجة الأول مورخاً . فيتحدث الدكتور مدي عن « وضع عل 
العمران تحت التاريخ » في نظرية أبن خلدون ء م يضيف في مكان آخر قائلا : « إذ أن 
التاریخ» وليس عل العمران ؛ يتصل مباشرة بالعمل السيامي »( .)١‏ وهنا يبرهن الدكتور 
مبدي - مرة آخری - على أنه لم يفم أبن خلدون جيدآ . ولنحتک إلى المؤرخ الكبيد , 
توينبي بهذا الشأن + حجه الدكتور مبدي هي أن ابن خلدون قد كتب ٠‏ علدات عن عل 
التاريخ وعلدآ وإحدآ عن عل العمران أي المقدمة » وهذا معئاه ‏ على حد قول 
الدكتور مبدي - أن عل التارييخ هو الهدف الرگيسي لنشاط ابن خلدون العلمي . أما 
تويني المتعمق جدآ في نظرية ابن خلدون فيقول حرفياً :« لو أننا وضعنا أمام الاختيار 
القاسي بالابقاء على المقدمة على حساب التخلي عن الاجزاه الستة الاخری (۲) فعلينا ألا 
نتردد في التضحية بالاجزاء الستة الاخری » (۳) ؛ وهنا نرى أن تويني لايجكم على 
الکم بل على الكيف » آي أن مقدمة ابن خلدون تساوي أكثر يكثير من الاجزاء الستة 
التاريخية من « تاريخ أبن خادون » وهذا ما م بدر که الدكتور ممدي . إن ابن خلدون 
عالم جتمع کا اكتشفه غومباوفتش »ولیس مؤرخاً كا بريد أنيصوره لنا الد کتور مبدي . 

و اول أبن خلدون عن طريق « عل العمران » الامساك بالظواهر الاحتاعية 
علمياً وقلیل عللبا حسب مبدأ السببية » ولكن ليس عن طريق الیتافیزیقا بل عن 
طريق رصد حر كة التأرديخ وتتبعبا . فعن طريق الامساك باللحظات التار يخية المنفصلة 
وقیمبا في الاطار التاريخي الشامل ؛ يمكن فبم ار كة العامةللتارییخ . وقد اشار الأستاة 
دي بور 8062 36 . [. 7 الى أن أبن خلدون « کان أول من حاول أن بربط بين تطور 
الاجتاع الانساني علله القريبة » (؛) » ويعجب ان خلدون لانهلم يجد احداً من 
سبقه يقوم بالتحليل الاجتاعي؛ ويقول عن علمه :« وكأنه عل مستنبط النشأة؛ ولعمري 
م أقف على الكلام في منحاه لاحد من اغليقة ؛ ما ادري آلغفلتم عن ذلك ... » 
( الكنتاب الأول صفحة مم ) . 


ff, Pp. )۱(‏ 291 .مراع . op‏ و M. Mahdi‏ 
(۲) من تاریخ أبن خلدون . 

Toynbee و‎ op .cit., p. 328 ۰ )۳( 

de Boer., Geschichte der Philosophie im Islam »و۹۵ و‎ 1901 (4) 


ا 


٠‏ .۰ ويعل خلدوث انه بقوم بالبداية ففط: » فمو رغم :عبقريته لايتطاول ویفول أنه 
قدم كل. اس ع ا جتمع »بل العمل الاولن: ققط :مل الرائد العلمي .. فيتحدث ابن خلدون 
أف تباية قد مته عن عل العمران » ويقول : «وقد. استوفینامن‌مسائله ماحسبناه کفایتولعل 
من بأ بعدنا ... بقوص من مسائله على أكثر مما کتبنا » فليس على مستنبط القن احصاه 
.مسنائادو فا عليه تعبين. موضع العلم وتذو يع قصوله وما تکام فيه ٠‏ والتأخرون 
بلحقون e E E‏ ممه ).. 


وء الجتمعات 


في ارات ییاور ا ۳ زعان و لکل و احدة اتصار ها : الاوی 

وهي قدية ,جدآوصاجيها أرسطوالدي يقول.: « إنه منطبيعة الإنسبان أن يكو ناجتاعياً 

ولذلك ثنشأ المتمعات » وعبارته الشبيرة : « الانسان جيوان سياسي » قد. اصبحت 
جزء] من الفکر الاوربي بصورة عاهة . 

أما النظرية الأخرى قبي حدیئة ومنشودا یمود ال القرث السابع حفر > وهي 

آنظریة هوئز 8ع8مم250 التي تقول ٠:‏ « ان الانسان تب على أخيه الانسان » 

homo bomini lupus est‏ لذ للت كانهو نر ذه 0111م دوه .أءوتزططيرىضرورة السلطة 

.الي تي نحالة الطنيعة ۵۶۵۳( ]۵ 118 حيث لاتو جد أية. سلطة . وهدف السلطة وضع 
حد لشرور کل: انسان ضد الآ خرن . 

۳ ونظرية حون جي نظرية المع سل اليكو حيث تشمل الضاربة في الاسواق 
جیع عالات الياة وهذه الضاربة تجعل کل انسان ذبا على أخيه الانسان . وهذا هو 
الاسان الرأسالي » ولیس الاتسان بشکل عام ٠‏ | 

اتنتقل الآن إلى ابن خلدوت : اروعة في نظرية این دون" هي انها تحتوي 
بنفس.الوقت على نظرية ار سظطو ونظرية هويز ؛وهکذا نزول التناقش بين..النظريتين 
قبل .أن لق »ٍذ أن. .اين خلدوث. عاش في: القرن ادم عشر وهویز في القرن 
,الصاح عثر:. : عن 
يبان این خلدون ارو ا الاسان لا - مثل e‏ - فیقو ۳ 
الاجتاع الحسان" ضروري > 0 الاب الأول من الكتاب الازل»صفحة ١ع‏ ( م بستشرد 
ا خلرون ا رسظو فقول :و وعبر اطکاء عن هذا بقوطم الانسات مدب بالطيع 4 
(' فقس الصفحة )نم بشرح :أبن خلدون ذلك بالتقضيل : « فلا بذ من احتاع القدر 
الكثير من ابناء جتسه ليحصل القوت له وم » فيخصل بالتعاوت: ظدز ‏ الكفاية من 


0 مت 


الحاجة لأكثر منم بأضعافءو كذلك يتاج کل واحد منم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى 
الاستعانة بابناء جنسه ( صفحة ١ع‏ ) ؛وهنانری‌النزعة المادية في نظرية أبن خلدون؛فبو 
بين إن العوامل الموضوعية هي التي تودي الى الاجتاع . وهذه هي الناحية الارسطية 
في نظرية ابن خلدون . 

وقبل هويز بثلاثة قرون آکد أبن خلدون ضرورة السلطة : « فلا بد من وازع 
يدفع سضیم عن بعض طا في طياع,م الحيوانية من العدوان والظلم »۰ ( صفحة مع ) . 
ونحن هنا لانوافق على كلام اين خلدون ؛ فان هدف الارسة الثورية هو الغاء الساطة . 
وکا بين لبنين في كتابه « الدولة والثورة » ؛ فان السلطة في الدولة هي‌سلطة الطبقة 
الحا كمة » وان الثورة تبدف لتحطم السلطة الطبقية بتهدم السلطة بشکل عام في الجتمع 
الشيوعي الحر حيث ينتقل البشر من عالم الضرورة الى عام الإرادة . وربا كانت هذه 
الأفكار مبكرة جداً في أيام ابن خلدون . 

اول اين خلدون أن يشتق ظرور الجتمعات الانسانية تطوريأ في التاربیخ . 
وبدرك ابن خلدون هکذا « أن الضروري أقدم من الحاجي والكالي وسابق عليه 
ولان الفروري أصل والكالي فرع ناثىء عنه فالبدو أصل للمدن والضر وسابق 
علا لأن ول مطالب الانسان الضروري؛ ولا بنتي إلى الكمال والترف الا اذا كان 
الغروري حاصلة » ( صفحة ۱۲۶ ) وهکذا يصل اين خلدون الى النتيجة القائلة بان 
امجتمع اليدوي هو أصل وجذر الجتمعات البشرية . ولكن المجتمع البدوي بتطور 
- حسب نظرية ابن خلدون - الىعتمع حضري:اذ أن جيع الجتمعات في تطور دام » 
وعجلةالتارييخ لاتقف . هنا نوی الناحية التاريخية الديناميكية في نظرية ابن خلدون . 


وهكذا تصور أبن خلدون - حسب تفسير الاستاذ نویر )١(‏ - فوذحین 
للمجتمعات : الجتمع البدوي وافتمع الحغري . والمقياس الذي يستعمله اين 
خلدون للبيان عا اذا كان الجتمع بدوياً آم حضرياً هو طريقة الکسب . لذلك يقول این 
(۱) نستشبد هنا بالترجة العربية لكتاب دي بور ( ترجة عبد المادي أبو 

زيده ) القاهرة ۱٩۷‏ ط 4 صفحة ۱۰؛ راجع : م .. نور : أبن خلدون مفکر 
عربی اجتاعي » هذه الدراسة منشورة في کناب : |عال مبرجان ابن خلدون . القاهرة 


۷۲ صقحة ]۱۰ وما بعدها , 


خلدون: « ان اختلاف الاجيال في احوالم اغا هو باختلاف غلعم من العاش » 
) المقدمة صفحة ۱۲۰ ) . 

م يمال ابن خلدون النواحي السناتيكية والنواحي الديتاميكية للمجتمع . 
فالتواحي الستاتيتكية ( أي السكونية ) هي الصفات العامة لكل من امجتمع ۳ 
والضري . أما النواحي الديناميكية ( أي الحركية ) فبي العوامل التي ندفع باجتمع 
الدوي حتمياً الى التطور من البداوة إلى الحضارة , وحسب تفسير الاستاعزت )١(‏ : 
يتألف الديناميك الاحتاعي في نظرية ابن خلدوت من حر كتين : اله ركة الاولى هي من 
الأسفل إل الأعلى أي من البداوة الى الحضارة » أما الحر كة الثانية فبي فبي شن أعلى الى أسقل 
أي من الحضارة إلى الاحطاط . ومتا تظبر نظرية الأدوار الي يطورها این" خلدون 
والتي لانوافق علا بأي حال » اذ أن التاریخ لايسير ملقات مقرغة من البداوة ال 
الحضارة م الى الانغطاط م من جديد ءرة أخرى وحكذا دواليك اذ أن التارإخ سير 
بح ركة 01 إلى الاعلى عن طريق الصراع الطبقي . وقد بين هيغل: في فلسفته 
لتاربيخ أن السيرة التاريخية تسیر يخطى الى الأعلى ال اشکل انسانية افضل » 
وقد أخذ ما ركس عنه هذه النكرة بعد أن لاحظ خلال مراساته إن . حركة التاريخ 
تسير إلى الأعلى مع بعش التكسات لذلك فال ر كة حر كة حازوفية ٠‏ 

وقد بينا في أول هذه الدراسة أن ابن خلدون هو أول من طور نظرية الأدوار 
وأخذها عنه الفيلسوف الألماني ار جعي آوسفاله سبنغار Spengler‏ . 0 في کتابه 
« افول الغرب » المترجم أيضا لاعربية( (r‏ . كذلك أخذها عنه ارزنوك توني . ولكن 


() راجع . . عزت : تطور الجتمع عند ابن خلدون في ۰ امال مبرجان 
ادن خلدون > الصدر المذكور آئفأً صفحة ۲ه وما بعدها . 
)۲( عنو ان الاصل الألماني لكتاب شبنغار هو : 
Uniergang des Abenplandes . Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte‏ 
وقد صدر في جز ين وها : 
اطزء ء الأول : صدر عام ۱۹۱۸ 1918 Gestalt und Wirklichkeit,‏ 
الجزء الثاني : صدر عام ۱۹۲۲ 2 Welthistorische Perspektiven,‏ 
والترجمة العربية صدرت تحت عنوان : تدهور الحضارة الغردية - في ثلاثة أجزاء 
- عن‌دار مكتبة الحاة هروت . 
وترجة عنوان الكتاب خاطقة وغير کاملة »فالعنوان في الترجة الصححة هو : 
افول الفرب » ختصر لور فولوجية التاریخ العالي . وکتاب شبنفار هو أحد الکتب 
| جعية الي همبدت اظبور النازية والفاشة في المائيا . ومن الم سف أتبعض المفكري نالعرب 
ا معاصرين متأثرون كثيرا بآراه شبنغار . 


ابه — 


ابن تخلدوت لم تكن راجعياً ؛ آو على الأقل لايو جد بحث علمي حتى الآن برهن على ذلك 
وات كان ابن خلدوت انتبا زا جدآ - وهذا مابرهن عليه الدكتوؤر علي الوردي في کتانه 
:د منطق این خلذون » - ولکننا ند النوم ان الانتمازية هي صفة السيامي . احتدف . 
وم يكن .ابن خلدون ثوريا ؛ ؛ بل غالا وسياسياً حترفاً . ومن ناحیة|خری لابد من‌توجیه 
'النقد ال نظرية ابن خلدون عن الستاقيك والديناميكفيالمسيرة ة التاريخبة ونشوء اختمعات ؛ 
فاين خلدون يفصل فصا بات بين اللحظة الستاتيكية واللحظة الديناميكية في السبرة 
التاز خة ولا برى العلاقة الدياليكتيكية منیا . فاللحظة الستاتيكية قد فكو نديناميكية 
في نفس الوقت ۰ وكذلك اللحظة الديناميكية أيضاً . وإذا كانت نظرية إبن خلدون 
لحو مي N E‏ اسلوب هيغقل 
ومار كس » .رغم أن نظريته تحتوي على العديد من اللحظات الدبالكتيكية . ٠‏ 
... .. ولکن کل هذا النقد لايقلل من آهیسة أبن خلدون» فن السب نقد این خلدون في 
مفب‌اهم القرن العشرين إولكن قسکاً بالعلمية وبالعدالة يق این خلدون فاته علينا نقد 
نظریته جفاهم عصره وليس هذا بالأمر السبل . 1 


ولا بد هنا أيضاً من الاشارة الى قول الدكتور عياد من « أت ابن خلدون لم 
يكتف بالتفسير السو سيولوجي للتاريخ » ؛ پل إنه شغل نفسه بالحياة الاجتاعية للانسان 
والقى بنظرات سميقة الى كونيته»(١)‏ » وما يجدر ذكره أن الدكتور اد فر زاس 
بالألمانية عام ۰ وبين فیب. آن قيمة ابن خلدون مثل قيمة كبار الفکرین إلألان . 
وقد استاء بعض العنصريين الألمان من هذا » لأن ابن خلدون لم يكن آريا ذا شعر 
اشقر وعيون زرقاء . فقي عام ۱۹۳۲ - عام صعوه هتار إلى الک وعام بده افمجية 
'الناؤية :يدا هخنوم على الد کتور غياد . فقام آحد الغرسان وهو الأستاذ ريشتر ‏ 
بالحجوم على الدكتوو عياد لاندوضع ابن خلدون في مصاف رجالالفكر الأوروي.ويزأ 
ریشتدبلکتور عیاد ؛.ويسمي ابن خلدون « بطل » الد کتور عیاد (؟).- 
۱ وحدت في فرنسا شيء مال » فقد هم العنصريوث - بقيادة الأستاة بوقول - 


K, Ayad و‎ op. cit. „Pp, 164 ° (0): 
` G. Richter , Das Geschichtsbild der Arabischem Histotiker 063 (r) 
Mittelalters, Tübingen 1933 . 


الدكتور کامل عياد . لأهم لم برضوا وضع مفكر غير أوري فئْمصافالأوربيين(١1).‏ 
من العوامل السوسیولوجية في تطور الدول ۱ 
الح و ا و ان سیم 


امه : 
0 الاستاذ ساطع الحصري الى نظرية « العصبية » لدى أبن خلدون على أا 
النقطة الأساسية في نظررته العامة ( ؟) . ويوجد باحث أمريكي هو مارتةديل 
وام د تداز دوط (۳) يصل إلى نفس النتيجة » أي أن نظرية العصبية تشكل غور 
فكر ابن خلدون . 

آما الدكتور علي الوردي - وهو عراق ومن كبار البحتاث في نظرية 
أبن خلدون - فله رأي آخرء فبو يعتقد إن نظرية الصراع بين البداوة والحضارة يع 
لظاته الستاتيكية والديناميكية » يشكل عور نظرية ابن خلدون . 

ولا نستطيع هنا معلوماتنا المتواضعة أن نفصل في هذا اللات النظري بین‌کبار 
بحاث النظرية اخلدوثية » وإن كنا فيل للاعتقاه بأن كلا الطرفين على حق ؛ والشسألتان 
تشکلان معأ حور نظرية ابن خلدون . ونترك الباب مفتوحاً للنقاش . 

لقدتر جم‌البار ون‌دو سلان 52182 46 کامةالعضبةای‌الفر نسیتیکلمتهم:0» 86 65۳5۲ 
آما الاستاذ الحصري فبو نعتقد أن هذه الترجة وان كانت صحيحة فانبا غير كافية ولا 


تعبر عما أراد أبن خلدون قوله قاماً )٤(‏ . 


(۱) لقد قام الاستاة حصري بنقد بوتول ( راجع كتاب الحصري عن ابن 
خلدون صفحة ۲۱+ - م ) دون التطرق الى نقد النواحي العنصرية في كتاب بوتول 
عن أبن خلدون . وقد تطرق ال هذه النواحي الدكتور على الوردي في کتابه منطق 
أبن خلدون ٠‏ القاهرة ٠۹٦۲‏ ؛ ولكن بشکل حاني . 

۲ ساطع الخصري : الصدر السایق » صفحة ممم . 

D. Martindale ر‎ The Nature and Types of Sociologîcal Theory و‎ (۳ 
Bosten 1960 و‎ 2. 131 8 . 

)4( ساطع الحصري : المصدر السابق »,ضفحة ۲۵۰ . 


سدم | س 


أماباحث إن خلدون النمسوي الأستاذ فون کرعر ۲ Von‏ ۰ فلقد ترجم 
كلمة العصيية بالكلمة الالمائية Nationalitaersidee‏ ۰ وم يقب لالبحاث الالمان والامر يان 
هذه الترجة . قالباحث الامريكي فرانتز روزنثال 1ةط:هءوه2 .8 ( ١‏ )قد اعتبر هذه 
الترجة خاطةئ ة(؟) وقد ترجم روزتثال المقدمة كاملة إلى تكليزية عام ۱۵ . م 
وفضتهذهالترجةمةرجةالمقدمة الى إلألانية الاستاذة آنتا ماري شيمل ا#سصسنطء5 ۰ ۳(۸) . 

أما باحث أبن خلدون الالمالي ي . روزنتال فقول أنه يكاه یکون من المستحيل 
ترجة كلمة « العصبية » بأي كلمة أخرى من أية لغة أور وبية() . 

يعتقدكل من الدكتور كاءل عياد (ه) وروزتتال الأماني() مم الأستاذ الألماني 
هلموت ريتر 811:6 .7(11) » أن كلمة م العصبية » الصعبة جد بقارب معناها كامة 
۳ المعقدة أيضاً في نظرية مكياقيلي السياسية . ويشيد كل هؤلاء العلياء إلى الشيه بين 
نظرية أبن خلدون ونظرية مكيافيلي بشکل عام . 

وقد اتفق الكثيرون على ان ترجة كلمة « العصبية » غير مكنة لذلك لايد من 
اعطاء عتوى هذه الكلمة بجملة كاملة . وأفضل عاولة من هذا النوع قام بها دق الآن 
الدكتور كامل عياد « العصبية هي وع طاقات الحياة التي تجمع ثل تمع ما وتعطيه 
قوة الوعي الذأي وتقرر مصير هذه القوقه(۸) . 

وبقول اين خلدون أن بعش الناس يعتقدون أن النسب والدم هما أصل العصبية » 


(۱) لايد منالتمئيز بين فرانتز روزئثال Rosen‏ . ۴ الامر نكي » ويار فنغ 
روزنتال E. Rosenthal‏ الألاني ؛ وكلاهما عالم في نظرية ابن خلدون » وکلاها من آخلس 
السحاث للتراث العري . 


F. Rosenthal و‎ op. cit.» ۳۰ 2. (r) 
A. Schimmel , Einleitung zu der Muqaddima , Tübingen 1951, 6 
.م‎ 1 ۰ 


E. Rosenthal, Ibn Khalduns Gedanken ûber den Traat, Muenchen ۹3 
und Berlin 1932 .م و‎ 1 

K. ۸۲۵۵ و‎ op. 61۶. و‎ p. ۰ 0 
E. Rosenthal و‎ op .cit.,p.1. 3) 
B. Ritter , Irrational Solidaity Groups , A Socio-psychological (v) 
Study in Connection with Ibn Khalduns و‎ In : Orlens I, Leiden 

1948 0, 2 ۰ 

K. Ayad و‎ op. 616۰ و‎ ۴ ۰ (۸) 


س س 


وهذا اعتنی العرب القدماء بنسبیم.و لكن أبن خلد و ئلايقبل هذ ه«العصبية الد موية» الي تقوم 
على الدسبويقول: « إذ النسب أمر وي لا حقيقة لاء وتفعه إِما هو في هذه الصلة 
والالتحام » ( المقدمة صفحة ۱۳٩‏ ) . ومن الطريف ان الاستاذ الحصري قد اخذ هذه 
الفكرة عن ابن خلدون وبناها في نظريته عن القومية في مؤلفه « في الوطنية والقومية » 
( سروت ١51١‏ ط ۽ ) حيث يقول في الصفحة ++ حرفي ولكن دون أية اشارة 
إلى أن أصل الفكرة في مقدمة أبن خلدون - : « واستطيع أن نقول 
يكل جزم وتأکید:ان وحدة الاصل والدم في الام اا هيمن الاوهام التي استولت 
على العقول والاذهان ؛ من غير إن تستند إلى دال أو برهان » . ونص الصري يكاد 
يطايق نس أبن خلدون حرفي . 

ويقول وبتر عن فكرة النسب لدى أبن خلدون : «اننا فيل الىالقول بأن فكرة 
النسب تلك شخصية وأهمية الابدیولوجية التي تساعد على التطابق الاجتاعي » (۱) ۰ 

ولا تلك العصبية صيغة نبائية في نظرية ابن خلدون ۰ بل أما تتغير حسب 
الفترة التاريخية التي بصل اليا اجتمع الختص بالأمر . 

فعصبية البداوة تختلف عن عصبية الامم الزراعية أو عصبية الحضارة . وهكذا 
يكن »عن طريق قليل عصبية عتمع ما معر فةالفترة التاريخية القيربها هذا الجتمع.ويقول 
الاستاة فون کرعر 1۳276۲ ۷۵۵ عن العصمية في نظرية ابن خلدون : « العصبية هي 
التي تقرر لوحدها تمر الامبراطوريات ؛ فبي تشكل روح الدولة الخيوية » فكلا قويت 
العصبية كانت الدولة اقوى وكان ر كيان الدولة أطول » (۲) وستفيم قول 
فون کرعر هذا لدى تحلينا لدور الدولة في نظرية ابن خلدون ۰ 


ارو فتصار 


.لعب الاقتصاه دور ] هامأ في نظرية ابن خلدون السوسیولوجية » ونجد في |لقدمة 


عدداً من النظر یات الاقتصادية اط-دشة عابر الاندهاش ٠‏ 


H. Ritter, op. cit. .م و‎ 20. 00) 
A, Von Kremer , Ibn Haldun seiue Kulturgeschichte der islami- ۲( 
schen Reiche . In : Siızungsberichte der Akadëmie der wissen - 


chaften zu wien 1878 , p. 18. 


| 


مما نثير الاعحاب آنتا نخد نظرية تقس العمل Division of Labour‏ فيالمقذمة ¢ 
حيث بو كد أبن خلدون اهمية تقسم العمل « اذ ان قدرة الواحد من البشر قاصرة 
عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موفية لمعادة حياته منه » ( صفحة ۱؛). و ما 
يشير المزيد من الاعحاب هو ان أبن خلدون يفرق بين تقسم العمل في تمع بدائي 
وتقسم العمل في تمع حديث متحضر . ففي الجتمع البدائي يقسم العمل ولكن كل 
فرد في الخلية الاجتاعية يستطيع القيام جمیع الاعمال حيث لابوجد تخصص . اما في 
اجتمع المضري فان تقسم العمل معقد سبب التخصص فلاستطيع الفرد القيام بجميع 
الاعال وإكا فقط يعمل تخصص به ( راجع المقدمة صفحة ه . ؛ ومابعدها ) فبذا الذي 
بقدمه لنا حديث جد ول تعرفه أوربا قبل آدام مث و رتكادو : 

وعن طريق هذا التخصص بزول الوعي اجاعي والتاسك الاجتاعي في الجتمع ؛ 
وتبدأ الفردية بالظبور لتحل عوضاً عن الماعية « فلکل واحد مها صنائع 
في استتجادته والتأفق فيه تختص به ويتلو بعضبا بعضاً وتكثر باختلاف ماتزع اليهالنفوس 
من الشبوات و اللاذ والتنعم باحوال الترف » ( صفحة ۱۷۲ ) ... ويجاول باحث أبن 
خلدون السوفياتي فين أن ببحث فيالتحليلا ت الاقتصادية فيالمقدمةعن نواحي للتشابه‌مع 
النظرية الماركسية ومفبوم التارييخ الادي . وقلبلات لينين ( ١‏ ) مقبولة وتقوم على 
اسس علمية . ويال ليفين مفبوم العمل عند ان خلدون ۰ ویری الشبه مع مفبوم 
العمل الار كسي ۰ ویعتمد لیفین خاصة على التصوص التالية : قول ابن خلدون عن 
العمل « فلاید من الاعال الانسائية في کل مکسوب‌ومتمول» لأنه إن كان علا بنفسه مثل 
الصتائع فظاهر » وان لابد فيه من العمل الانسافي كم تراه والا | يحصل ول دقع به 
انتفاع » ( القدمة صفحة ۰۱ ). 2 يضيف أبن خلدون وزید من الوضوح لابدععالا 
للشك « أذ لولا العمل لم تحصل قنیتبا . وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منبا 
فتجعل له حصة من القيمة عظمت أو صغر ت وقد تخس ملاحظة العمل» ( صفحة 2م م) 
ويقول أبن خلدون «كاءا کثر العمل في البضاعة كلما كثرت قيمتبا » أي أذ كان « العمل 
فا أكثر فقيمته اكثر » ( نفس الصفحة ) 

ولو وقعت هذه النصوص بأبدي مار كس لكان مار كس من | کبر المعجبين بابن 

)۱ بحث ليفين الذي تعتمد عليه امه ( مناد صط1 ر عصنسعا این خلدوت 

سوسيولوجي عرب من القرن الرابع عشر ) والاصل باللغة الروسية ومنشور في علة 
Vostok‏ زر«No‏ . ولعدماجادتناللغة ارو سية ننقل ماجاء في بحث ليفين عن الصدرالتالي: 
7 و۰ cit.‏ .مه E. Rosenthal‏ 


02 كك 


خلدون . فا خلدون بطور هنا تظرية للقيمة تشابه بشکل كبير النظرية الما ركسي ةالقائلة 
بأن العمل مصدر القيمة وبأن التاریخ عبارة عن تحويل الانسان العاملللطبيعة :ومو ار ها 
الى قم مادية . ۱ ۱ 
ا بالمزيد من تصوص أبن خلدون التي .تثير المزيد من الاعجاب والدحشة . 

يقول أبن خلدون : و فالانسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز الضعف سعى في أقتناء 
المكاسب لیثفق ما في تحصيل حاحاته وضروراته » ( صفحة ۳۸۰ ) . يؤكدابن 
خلدون هنا ضرورة العمل من اجل الكسب ٠‏ فاذا زاد الکسب عن الاجة فان هذا 
سوف يؤدي الى ترام رس الال وهذ! يحدث - هکذا بری ان خلدون - فقط في 
الجتمع الحضري حيث يزيد الانتاج عن اد الكاني لارواء الحاجات . ويشير ابن خلدون 
إلى ان السلطة تساعد اصحایا على استغلال الآخرين وقلك القيمة الزائدة التي ينتحبا 
الاخرون . لنستمع الى کلات أبن خلدون الذهبية « وذلك آنا جد صاحب المال 
والحظوة في جيع اضناف الحياة اكثر يسار وثروة من‌فاقداطاه. مدوم بالاعال‌یتفرب 
جا اليه في سبیل التزلف والاجة إلى جاهه . فالناس معيو ن له راماهم في جیع‌حاجاته 
من ضروري او حاجي أو کال . فتحصل قم تلك الاعمال كلها من کسه 
وجیع معاشاتهآن تبذل فية الاعواش هن العمل بستعمل فيا الناس هن غير عوض 
فتتوفر قم تلك الأعمال عليه . فبو بين قم الأعمال یکتسیا وقم آخری تدعو 
الضرورة الى اخراجبا فتتوفر علمه والاعمال لصاحب الاه فتفيد الغني لاقرب 
وقت ويزداد مع الأيام يساراً وثروة» ( القدمة صفحة ووم ) . والرضوح في 
هذا الاستشباد من المقدمة غني عن التعلیق . والشبه مع نظرية القيمة وفضل القيمة 
امار كسية سطع مثل ضوء ااشمس ٠‏ 

ولكن مايؤخد عليه في بحث ليفين ۲6۷10 ( وهو من اصل ودي ولكن غير 
صبیون ) هو أنه جاول إن بظبر ابن‌خلدون کار كسي ؛ وهذا غير عکن‌ابدآ . لا نشيز 
هنا إلى إن النظرية الار كسية نظريةثورية تريد تغيير احتمع ؛ ينها نظریةاین خلدون تريد 
فقط أن تصف امجتمع - والنظرية الماركسية تريدالقضاء على السلطة» بنا تريد نظرية ابن 
خلرون تثبيت السلطة ... الخ 4 

لذ هالاسباب فأنا أؤيد ي. روزنتال أقطامءةوه8 ,8 عندمايقول؛ دور غمالقرابة 
دين بن خلدوت والاراء الماركسية في بعش الاقاط» فانتا جب إن تن من أن ترى في 
ابن خلدون انساناً ماركسيا » (۱) 
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و وا 


وقد قام عالجاقتصادامريكي- وهو جوز يفسيتقارءةاه0ءم5 0ع05[- بتحليل 
آراء ابن خلدون الاقتصادية . ويشير سبنغار الى أن نطريات ان خلدون الاقتصادية تحمل 
صيغة سوسيولوجية في لفس الوقت ت أذ أن هذه النظريات «رغم انبا تتعاق بشكل كبير 
بالشگون المتعددة لصناعة الحياة ( أي الكسب ) فانها ليست منفصلة قامأ عن مناقشته 
لعضایا أخرى مثل الاختلافات بين الضارة والبداوة والاسس السوسيواوجية لقوة 
انیا عة ومسبرة اثتهاء اباة القبلية البدوية » (۱) ۰ 

وهکذا ری دور الاقتصاد کعامل في التطور الاجتاعي في نظرية ابن خلدون. 
كذلك نرى أن التطور الاقتصادي - كا براه أبن خلدون - يسير مع التطور السيابي 
للدولة ومع الاثتقال الحضاري من البداوة الى الحضارة. وابن خلدون برفش تدخل‌الدولة 
في شثون الاقتصاد . وهنا نری قرابة بينه وبين اقتصادبي الرأسالية الليبرالية في القزن 
الثامن عشر في اوربا الذين کانوا ينظرون للدولة كحارس ليلىي لصاطرم » ويرفضون 
ما نسميه فيالمصطلح الحديث الايتاتية 00:50 أيسياسة قدخل الدولة في شون الاقنصاد. 
ولن نتطرق إلى هذه الناحية بالتفصيل . 

من الملاحظ جد! أن نظرية ابن خلدون الاقتصادية تحمل في طياتها بذور حضارة 
ر أسالية. وم يكتب لهذه الحضارة الرأسالية العربية التطور لأسباب عديدة يحتاج شرحبا 
الىبحث خاص. وهکذا سقطت الدولة العربية مرة أخرىفي الاقطاعية منذ حواليالقرن 
الخامن عقر . 

ورغم وجود بذور الرأسالية في نظرية أبن خلدون » فالتا نجد مع هذه البذور 
خليطاً من الافكار الاقطاعية . فن العروف أن الاقتصاد الاقطاعي يحتقر الصناعة 
والتجارة ويقلل من قيمة اولثك ألذين يتعاملون ببها . وهذا ماحدث في أوربا في القروث 
الوسطى. ونجد هذا التفکیر بوضوح في نظرية ابن خلدون الاقتصادية . يقول ابن خلدون 
محتقراً التجار : « إن خلق التجار نازلة عن خلق الاشراف والملوك وذلك ان التجار في 
غالب احواهم اما یعانون البيع والشراه ولابد فيهمنالمكايسة ضرورة ۰۰ وهي- اعني 
خلق المكاسة - بعيدة عن المروءة الي بتخلق با الملوك والاشراف» ( المقدمة صفحةد۳۹) 
ولولا الفقرة الاخبرة التي عحد فما ابن خلدون أفراد الطبقة الاقطاعية » لكان نقده 


Spengler ر‎ Economic Thought of Islam : Ibn Khaldun, In: )١( 


Comparative Studies ها‎ Societies, Vol . VI , The Hague 1964 , 
.م‎ 293 ۰ 


س ۹ س 


و 


للاخلاق الرأعالية نقدآ اشتراکىاً .ولكن نقد این خلدون لارأسالية يبقى اقطاعياً: فبو 
پشید بالاقطاع ویتباهی عل الرآسالین‌ویسمیم« اهل الطبقةالسفلی » ( نفس الصفحة )- 
والنقد الاقطاعي للرأسالية ول في عصرة إلى النقد الرأمالي للبروايتاريا؛حيث بتحدث 
رجال القکر البرجوازي في عصرنا عن البروليتاريون على اعم « اهل الطبقة السفلی ». 


تطور الدول : 


ورغم آراء اين خلدوت الاقتصادية البالغه الأهية؛ فانه عليثاآن تجذر من تسمية 
أبن خلدوت « ابا الاقتصاد ». يا يفعل الاستاة المصري م . « . مراد في بحث له عن 
نظر بة این خلدون الاقتصادية (۰)- اذ اناین‌خلدون كان يتس العمران »أي عل امجتمع. 

بعد أن حلانا العوامل انحر كة للتارييخ حسب نظرية ابن خلدون » آصبیح من 
السبل التطرق إلى علیل مسيرة نشوء الدول وتطورها وآفوفا كمأ رآها ابن خلدون . 

وفي اليدء لا بد من الاشارة إلى أبن خلدون يفم هذه السيرة كيبنية بيولوجية 
٠ biologic organism‏ فالدولة في رأي أبن خلدون ها حياة عر مثل الانسان : 
تولد وتتطور مم قوت . وبالطبع فنظريةالدولة كبنية بيولوجية تتعلق ينظرية الأدوار 
تدوع وداع‌رن الي طورها اين خلدون والتي تصور التاريخ و که يسير في حلقات 
سفرغة يعيد نفسه کل مرة . يقول أبن خلدون * 

« اعل أن العام العنصري ها فيه كائن فاسد لا من ذواته ولا من احواله . 
غالمكوتات من المعدن والشات وجيع الحيوانات - الانسان وغيره ‏ كائئة قاسدةبالمعايئة 
و كذلك ما يعرض ها من الاحوال وخصوصاً الانسائية ( القدمة صفحة م١‏ ) . 
.وهذا المنطلق النظري يطيقه ابن خلدون على الدولة »فتبدو له وكأما تن سولوحي . 


وقد أبدى ي . روزتال اونيوءومجعع اعجابه الالغ باين خلدون ؛ وذلك في 
در استه « أذكار أبن خلدون حول الدولة » وذلك بعد أن استخلس من هذه الدراسة أن 
أبن خلدون - رغم آفکاره اخاطة عن الدولة ككائن ببولوجي - بنظر الى الدولة نظرة 
علمية فرو يخاول الامساكبالدولة کظاهرة تاريخية . واین خلدون - کا يقول روزنتال - 
¥ ينظر الى الدولة على انا قیق لاهداف أخلاقية أو ميتافيزيقية . واین خلدون 


(۱) راجع :م . ه. مراد : في احال مپرحان این خلدون . القاهرة ۱۰ 


صفحة عونم حيث بريد مراد تسمية أبن خلدون 2 ابا الاقتصاد »ع وهذا غير صحیح . 


جح بي رار تسوه ۶ ۲ 


لا بفضل نوعاً من الدول على الانواع الاخری . كل هذا يعل ابن خلدون . روزنتال 
متفوقاً حلى فلاسفة الدول الاوربيين. (۱) 

لنتابع آراء این خلدون حول نشوء الدول : أن الجتمعالاوريهوالجتمع البدائي» 
وهو أصل الدولة . والعصبية هي الرابطة الرئيسية لافراد الجتمع البدوي البدائي 
وهناك عصبية رئيسية تربط جيع,الأفراد معأً ؛ عصبيات أخرى جائبية مثل عصبية 
الامرة وعصبية العشيرة ؛ وأقوىالعصبيات اطانبية . تل بواسطة قوعا مكانالعصبية 
الرئيسية . يقول أبن خلدون : 

« إن الرئاسة لا تکون الا بالغلب » والغلب اقا نكون بعصبية ... فلايد في 
الرئاسة على القومأن تكون من عصبية غالية لعصبياتهم واحدة واحدة »(صفحةم١).‏ 
وني الفترة الاولى یکون القائد والرئيس في الجتمع البدائي البدوي قائداً ورئيساً 
ديقراطياً »بحيث أنه لا يستطيع التسلط على ابناء عصبيته » ویکون إرسطقراطياً 
ولکن بدون سلطة . اذا فالديقراطية الشعبية تسيطر على انجتمعات البدائية حيث. 
لاتوجد سلطة للانسان على آخبه الانسان .ولكن هذا الوضع لا يدوم » اذ « أت الغاية 
التي تجري'اليها العصبية هي الملك » ( صفحة ۱۳٩‏ ) وهکذا يتطور قائد دعقراطي اله 
قائد متسلط دتكتاتوري . 


وينظر ابن خلدون الى ملیةالتطور هذه كعملية حتمية؛ اذ أن الدولة لاتستطيع 
النشوء دون الملك والسلطة . وكا يقول أبن خلدون . يعيقرية ‏ فان « الدولة والملكه 
للغمران بثابة الصورة للمادة وهو ؛ الشکل الحافظ بنوعه لوجودها « ( صفحة 
70 ) . ويضيف أبن خلدون فائلا : « اللکية > معنى الدولة » ( نفس الصفحة ) . 

تعني کلمتا « الملتكية » و « الملك » - عند ابن خلدون - السلطان والسلطة 
بالمعنى الحديث . ونحن لا تجد عبارات كافية تعبر عن [إعجابنا باين خلدون . فبو يسبق 
لينين هنا ويقول ؛ الدولة هي الساطة ؛ ولادولة بدون سلطة . لذلك کات هدف لينيك 
أن دم أجبزة الدولة في المرحلة الشبوعبة حيث بقضی بذلك على سلطة | لانسان على 
اخيه الانسات . والفرق بين ابن خلدون و لبندن هو أن الاول كان دومن يحتمية الساطة 
التار يخية » بيا كان لبتين يؤمن بامكانبة ازالة هذه السلطة , 
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— ۸ - 


ومن الرائع في نظرية أبن خلدون فظرته إلى مفبوم السلطة . فبا كان الفلاسفة 
عتقدون - حى القرن الثامن عشر - بأنالسلطةمشتقة من ارادة الله »كان این خلدوند 
یعاول تطوبر مفبوم علمي تار يخي للسلحلة . فبو يقول أن الفلاسفة يدعون بأن « اک 
يكون شرع مفروس من عند الله بأتي به و احد من البشر ۰.۰ وهذه القضية للحكاء غير 
برهائية ... اذ الوحود وحماة الشر قد تتم من دون ذلك ( صفحة مع وما 
بعدها ) وبعد أن تنشأ الدولة تبداً بالتطور وهذا التطور يقوة عصبية هذه الدولة . 
فكلا قو بت هذه العصبية »كانت الدولة اقوىى . والسب في ذلك هو أن « قوة العصبية 
من سار القوى الطبيعية ؛ وكل قوة يصدر عتما فعل من الافعال » فشأنبا ذلك فيد 
والدولة في مركزها أشد عا یکون فى الطرف والتطاق» واذا انتبت الى النطاق الذي هو 
الغاية عجزت واقصرت ۴| وراءه شأن الاشعة والانوار > ( صفحة ١١+‏ ).ونرىهنا. 
أن ابن خلدون يستعمل مفبوم الاشعة الفيزيائي في تطور نظريته . ولا يد هنا من 
الاشارة الى أن اين خلدون يطبق العلوم الطبيعية وطرقبا العلمية على العلوم 
الاجتاعية »وهذا ما نلاحظه لبی جيعءر احل نظریته. ومن الملاحظ أن العاوم الاجتاعية 
الأررسة بيدأت - منذ القرن التامن عشر س يتطبيق منا هج‌العاومالطبیعیا على العلوم الا-جتاعية 
ونری‌ةلكك‌سان‌سمون بروجرززة ,5 وتلميذه أوغست كو ستی‌وون .۸ مۇ سن علرالا ختاح. 

وقد بين هیذل مدی اطا الفاحش الذي برتکبه اولثك الذين يطبقون ميج 
علالطبيعة على عل الاجتاع ؛ وأيده وتبعه مار کس . 

يحدد ابن خلدون تمر السولة وسطاً بثلائة اجيال » وفي الیل الرابع لكل دولة 
مدا عصر الاحطاط والأفول . 

في فتر الجيل الأول يحافظ المجتمع هل طبیعته البدائية وهي طبيعة اخشونة 
والاعتدال والشحاعة وكذلك طبيعة الدقراطية الشعبية . وتكون العصبية .. وهي في 
نظرية ابن خلدون ديناميك التاریخ في اوجبا . 

وني فترة الجيل الثاني تبدأ الطبيعة الحضرية الاجتاعية بغزو العادات القديةالبدوية 
تدر يجراءوينشاً هذا عن طريق الانتقال من الباة البدوية واسالییبا إلى أسلوب حياة عدم 
التنقل أي حياة الحضارة . وهكذا بتحول العوز إلى الرفاه وتتحول الارستقراطية 
الى الاوتوقر اطیة» وذلك عن‌طریق نشوء السلطةو ابتداه سلطقالانسانعلی أنخيدالانسان. 


4 وات 


أما في فترة الجيل الثالث الاخيرة» فان ما قبقى في مرحلة الثائية من العادات 
لالمدوية يختفي ماما وتفقد العصبية قوعا رويداً رويد ویتزاید الرفاه وكذلك تتزايد 
الكياليات وتبدا هذهالفترة هذء بالانتباء عن طريق الأفول في فترة اليل الرابع . 
يقم أبن خلدون هذه الاحبال الثلاثة الى خس احقاب تار يخية . 
الاو : فترة الدعقراطية والشار كة في السلطة التي ليست على احد . القائد 
الاحتاعى هو قائد کار بر ماي 007/۵۳۸1 ؛ ولس متساطاً ویتمتم بالارستقراطية » 
فعادات العصبية البدوية تمنعه من احتلال معانة اجتاعية تفضله على الاخرین . 
الثانية : يبدأ القائد الاجتاعي بتملكالسلطة ؛ فيتحول من ارستقراطي الى 
وتو قراطي متسلط؛ ويحرم رفاقه في العصبية من مشار کته في السلطة . 
الثالثة: هنا تبدأ الحياة الحغارية » وتبداً الثقافة ومنتحاعا بالازدهار فتزداد 
ساطة القاگد الاجتاعي 5 
الرابعة : تنتمي الفترة الديناميكية ( المركية ) ؛ وتب دا الفترة الستاتيكية 
( السكونية ) . 
أشخامسة: فترة الاسراف ؛ وقترةالافولبنفس الوقت . بقول ي . روزئتال 
أن أبن خلدون لانكتفي بابراز هذه الاجيال الثلاثة م #قسيميا في احقاب تار يخية جس 
بشكل عام ؛ بل إن ابن خلدون - كا يقول روزئتال - ٹیر الاعجاب عتدما 
شرح بالتفصيل كيف تتحول عادات وتقاليد الفرد والامرة مع التحول الاجتاعي 
الذي يذكره . أي أن ابن خلدون يرى كل ظاهرة احتاعية من خلال المسير التار يخية 
ومن خلال التطور الاجتاعي )١(‏ 
ويستعمل این خلدون مقروم القياس ۶عءصتنعهعه الذي يستعمل في عل الاجتاع 
انجتمع الامريکي اطدیث . ويريد اين خلدوت أن بقیس مدی تطور امتمع نحو 
الاحطاط والافول ؛ ویطیق هذا المفبوم على ظاهرتين إساسبتين . سقرل ابن خلدون 
اعم أن مبنى الملك على اساسین لادد مما : فالأول الشوكة والعصسة وهو المعير عنه 
:بالجند » والثاني المال الذي هو قوام او لثك الجند . . . والخلل اذا طرق الدولة طرقبا 
في هذين الاساسين » ( صفحة :۲۹ ) الشوكة - وهي في الصطلح الحديث العتف 
الادي - مم الال - وهو في مصطاح اطدیث الاقتصاد - ها مقیاس قو ةالدولة؛ ومن م 
تحوها نحو الاحطاط والافول . 


ibid ., ۰۱9 )۱( 


رس دسي 


ولدي اسب حنا » من أمك مريانا » 

وكاتة الأسطر بنت أختك هفاء » تقبل يديك 
وتقول لك با خالي لا تؤاخذني على هذا الط 
وهذه الديماجة » لأن ست تضربني إذا تفاصحت 
و تقول: «خالك لاب التنويق!١»‏ » وقد أقفلت 
الاب حتى لا أهرب » وجدي الذي یشرب قال 
لي أكتي :ديا باطنة كوني وسيعة تنالي الی۳» . 
فصاحت به ست : لا تدخل قصة الزير في 
اعون + ار مقط و قارف ن رة 
ما رددتها . 

0 نوق الشيء صففه وغقه وتأتق فيه . ش 

(۲) بيت منظوم من قصة الزير سام ؛ والناطنة هي السريرة ؛ والمعنى إذا صير 
الانسان ظفر » وفي هذا التمني دعوة للصبر على المكاره والضمود ها : 


#1١‏ سه 


صح » كتبت هذا الكلام لبي فرغت ستي من التفتش تحت فراشها » 
بوجاءت مجرايد وخ لات ورسائل منك » وقالت وهي تشير إلى جريدة فيا 
صورتك وأنت تضع بدك على خدك :اذا خالك متکدر؟قلت : هذا « بوز,07) 
ا سي ! قالت : سدي « بوزك » ۲ بامقصوفة العمر » خالك متکدر أو صحته 
منحرفة » أنت لا تحرفين أكثر منى » لذلك نبدأ قولنا بالسؤال عن صحته 
وسلامته وسغله وعائلته » ویعد الديباحة أقول له كامتين فها نصحة من 
آم لولدها . 

قلت لستي : ولاذا الديباحة ؟ فقالت : الدياجة غرورية » أيوك»› 
ودیع » سافر مرة الى الشام و كتب ديباجة حدوة ادك » انقلي مہا يعض ال 
الك . 

( ملاحظة من بنت اختك : ممعت أن والدي نقل الد باجة من كتاب 
« القول الابيب في انشاء المكاتيب » ووضع اسم جدي مكان الفراغ ء الرسالة 
تحفظبا ستي في صندوق جبازها مع صوزتك الشمسة وهي الى جانيك ندلبا 
« الاوباء © ) . 

حشرة العم العزيز والذهب الابريز » حفظه المولى وابقاه » آمن 
يارب العالين . 

بعد لم يد 8 الطاهرتين » وتقديم السلام الى امرأة تمي » الدرة الصونة 
.والجوهرة المكنونة » تفيدع اننا وصلنا الى بلاد الشام » وسألنا عن ابن عمنا» 
خدلونا على « الکز"ستة ا » التي يعمل فما » وصعدنا الى عنده في الطابق الثالث » 
۱ (۰) « بوز ۳02۶ »الوضع الذي بأخذه الانسان عند التقاط صورته 

(۲) « بوز » اطلق : غرج الکلام . 

(۳) . « الاویا » : تخارم على شكل زهور صغيرة مشغولة بالابرة » كانت توضع 
على حوای مناديل الرأس للتساء - 

(4) الكزيتة.: .الجريدة » من كلمة ورميزون الأجنبية . 


== 


فوجدناه في وضع رفع الرأس » له مکتب و ک ارسي مثل الو احات » ويثادوته 
ها آمتاد 2 وتکم بالتافون مل الأفندية » ودكلاب على أوراق نقلا عن الرادیو» 
والناس بدخلون عليه ومخرحون » فقلت في نفسى : ابن عنك با اعرأة مي تری 
اپنك الذي كان فى بلدنا حلاف على باب القشلة ۱۱ ». فصار في الشام أ كار ۳ . 
وتذ کرت بوم سنا له الدكان » و أغذنا المراية"' من عندنا » والکرسي منبيت 
عه » و بقست مشكلة اللنطاون » لأن ازيان ضعکوا عله » وقالوا هذا الولد 
بالنطلون القصير راح تعلم الملاقفة رفا ¢ ورفذوا إطلاقة عنده ٤‏ فحاء الى 
البيت مکسور اخاطر ۰۶ واستیکین من قله اة حى جرح فاي » #حمات 
بنطاوني العتدق الى جواد الخطاط » الخباط في البازار » فقله له ورتاه ۴" من 
القعدة والأكام 3 والتتاه إنام بعد أن و ضعنا بدل الز نار تک( مي حى لا 
يقشطا١!‏ من خصره الذي بدغل فيه اس۷ . . . تذ کرت هذه الحكاءة وأنا 
أنظر الى ابن نا على الکتب ولا أصدى عننى » وقلت : الله العطي » و ات 
ساء ال لا بطر ویاسی أ وفدله مدل غبره لان ان آدم ۹ » وعد ۳۹ 
ورد معه » تن لي أن الولد ما زال على حاله» تسده النعمة » وذعینا من هناك 
الى مطعم‌الصفا عندجسر فیکتوریا » وأكرهنا غاية الا کرام»وفي المساء سبرنافي 


)١(‏ القشلة : الشكنة 

. اکابر : كبار ؛ والمقصود اصحاب المقام‎  )۰( 

(۳) الراية : امرآة . 

(:) رتاه : رفاه ؛ برفو الجورب أي برتيه . 

(ء) التكة : الیرم القهاشي في السروال اربطه حول اخصر . 
(+) بقشط : بزحل . 

) الحبس : خام الخطوية أو الزواج . 


« التاترو 6( . وفي اليوم الثاني رحنا الى سوق ايدية » وأسواق كثيرة » 
صدق من قال « الشام سامة وعلى خد الدهر علامة » »ومع هذا كله استقت 
ویک » وأردت الرجوع فنعني » وابقاني ليزيد في | كرامي » وأنا أكتب هذه 
السطور لاطشک E‏ خاطر ع » ولا يمكنني وصف کل يه في مکتوب 
واحد » والأفضل أن أخبر > بالتفصيل عند رجوعي » ون النام لے مني ألف 
سلام » وهذا ما جرى معي في بلاد العرب ... وحم 6. 

صحء قرأت الکتوب استي وأفب‌تبا أنه لا توجد فه حمل حلوة لأنقلباء 
ولکن سي نعر تفي فيكيت » وفتح جدي انام عنه وقال : ويا باطنة كرني 
وسيعة ... » فغضبت ستي وقالت : بدل مساعدتي على كتابة الديباجة تنام 
وتفلقنا بباطنتك !؟ . فقال جدي ملاطفاً : با حرمة » الت طفلة » وما عندها 
خلق للتطويل » قولي أفكارك بكلمتين وينتهي الأمر . فقالت ستي إذن | کتبي کا 
أقول لك » بدون زيادة ولا نقصان وبدون تنويق . 

البارحة جاءفي سابا ابن أم مطانيوس باطریدة التي فيها صورتك ويدكعلى 
خدك » وکا قلت لك انشغل بلي » ولکن انشغل بالي أ کثر من الکلام الذي 
قلته . آنا لا أفهم بالنحوي » ولكن سابا » وهو ابن مدرمة » قرأ لي اطریدة 
وفسرها . تقول : آمي أدخلتني الدرسة لأفك ارف وهذا صحیح» ومن حرق. 
قلي على نفسي آنا الماهة نذرت تعليمك » وأخبرك م-ذه الناسة أن ١6‏ منة 
مرت ولا خير أو حبر من عند مك البعيد » ولا أ د في اطارة یکتب لا 


كامتين » وأخيراً عزمت مساوم النجار على سفرة(۳) طويلة عريضة » وقام كتب. 


)0 التاترو : التياترو ؛ المسرح » الملبى . 
(؟) سفرة:مائدة. 


الديباجة في تلك الب » ووعد في اليوم الثاني أف یبسضبا » وهذا وجه 
الشيف'٠!‏ » :وبعد سنة حملت الدياجة الى عبد الله ضباغء الله برحمه » فا استطاع 
أن يفكبها » ويوم عرضت بای وأنت صغير » وطلبت الدرسة ورقة من 
بد والدك , ما وجدنا من یکتپا » فرحت لعند المعلم نعم - وهو کاهن الان 
في ابرشية ۳ الشام» رجافي أن تر عليه وتقبل بده وقلم ذيل حإرته""' نيابة عني + 
فتفضل وكتب أنك مرضت بالسفوند » وه ذا كله جرى » وأنت صادق > 
ولكن ما الداعي لذ کر والدك بالسوء ؟ قلت انه لم يفككر بأمر الدرسة وأنه في. 
اجازة دائة من التفكير » وسمع ه_ذا الكلام بأذنه فقال : « با باطنة كوفي 
وسعة ... ! » وأنا انزعجت عنه» وحتى لو كان يسكر » ويضربتيءولا يصلى > 
فو خيمة البيت » مندیل على راسي » ولا جوز أن تقول أنه لا بفکر ء فالذی. 
لا بقکر حار ( ملاحظة من بنت احتك : مع جدي هذه الكلمة فصاح : > 
تكتي هذا العلاك با بنت ! لکن ستي قالت : لا تزعل يا ابن الأوادم ء آنا آدافعر 
عنك وأندّه الولد حتى يعرف كيف يتكلم في الجرايد » فعضب حدي وقال :: 
دينك على دين اطراید ! وغندئذ قالت ستي : إذن اقلي هذه الصفحة » قلي. 
على زوجي وقاب زوجي على الجر | ) . 

صم » هنا طلبت ستي أن أقرأ لها الجريدة » حتى تتذكر المسألةالثانة >. 
فاما وصلت الى جواب الدؤال الشاني » آوقفتي وقاات : عندك ! کل 
الکترب لأجل هذا ... ونصت على : 

)١( '‏ هذ وجه الضيف : ذهب ول برجع - تواری... 
(؟) أبرشية : مطرافية ‏ مقر الطران . 
(۳) حبرة الكاهن : ثوبه الکبنوي . 


سو ۲ — 


جوابك على هذا الؤال حعل الفأر يلعب بعب بيت عمك يا ابني » 

سألوك عن آم شيء في حباتك فقلت المرأة وقضة المتقبل » وأنا فهمت أرنف 
المرأة هي الراء » بعتي زوجتك » وأولاد اطلال كثار » حلوا الجريدة وراحوا 
لت عمك وقالوا : نعيماً » صر في الثام » عاق ! وببت عمك عاتبوني » 
وقالوا ما كان الأمل من ابذك تطلع منه هذه المطاليع » فقلت فم ابني بعيد عن 
هذه الأفعال » وهو يقصد زوجته » آم أولاده » لكن ابن عمك القصيم قال : 
لا يا أم حنا » المرة غير المرأة .. المرأة هنا اسم جنس ( و کتب لي هذه العبارة 
ف ورقة ) ومعناها کل امرأة » فلطمت على خدي هذا ار » وقلت ما معقول 
آبدآ » وصار الاتفاق أن نسأل اوري بعد علاة الأحد» وأنا أكتب إلك 
هذا الکتوب حتی أعرف أللقيقة » لأني لا أصدى ولو ریت بعيني » فابتي الذي 
أعقل من البنت لا تطرف عنه على غير زوحته . 

وأما قضة المستقبل فبذه جيدة » عندما يقولون للانسان » الله يسار 
آخرتك » يعني يجعل آخرتك أفضل » وآخرة الانسان مستقبله » و كذلك آخرة 
الوطن » ووطننا من يوم فتحت عروفي على الدنيا يتعذب با حسرتي ! آیم‌العمانین 
ذقنا الامرين » وكانت أيام الفرنسین ألعن » ومن الاواء هاجرنا على يد 
الاتراك » ومن فلسطين على يد الهود » والنتحة ؟ الى أبن ؟ في الانجيل ان من 
أخذ بالسيف فبالسيف بؤخذ ( ملاحظة : هنا رسمت ستي اشارةالصايب وأضافت: ) 
وإذن » فطالا اخذوا آراضنا بالسف فلا بد ان تأخذها بالف » ویتنا الذي 
في اسکندرون » وقبر اختك » وبيوت اللاحثین في فلسطين وأراضهم ؟ في 
هذه معك حتى » وياليتك لم قذ كر المرأة » فالنسوان سبب كل علة » وأبوك 
المغرم بقصة الزير يقول : 


۲ 


من النسوان بالك ثم بالك ولو قالوا زلا من الخ ٩۱۱‏ 

وإذا كان أبوك يحفظ كلام الزير ولا ينتفع به » فاحفظه أنت وانتفع به 
اي اسمع کلام الواعظ ولا تفعل أفعاله يا تقول جارتنا » وهذا مالزم عرفنا م 
والسلام . 
مكان البياص وقالت : اکني له هنا + و الصيت الجن أفضل منالمال المجموعع»» 
وهنا و طاعة الوالدئ من طاعة الله » وهنا د كن مع الق ولا تبال » فقات 
باستى : هذا غير ضروري » فتعرتنى وقالت : اماق الفراغات باينت ٠‏ ثم جاءت 
في السبرة ملروفة وقالت : اقرأوا لي هذه اطريدة » لأن جارنا قال لي :الصحف 
0 تأخذ وتعطي مع انك هذه الايام » ناس معه وناس عليه وقال اث 

سح أحذية دافع عله »وكتب في هذه اطر بده : نا کان احير حلاق وانا 
29 ۰۰ ا ها اليد تن ورتم ليرة » وطلت مني أن 
( کت ب ها کلمة زءادة » فقلت فا تفذلى نصي على ٠‏ 

1 ولدي اطیدب إما هذهالاخبار القي اممعباعنك ؟ لاغذ وتعط کذیرآمع 
الناس » المثل يقول ر ۰ أنا لا اعرف ماذا تکتب في 
القصص » ولکن الناس بون قصصك ويقولون اا قصصيم ٠‏ و دعون لك 
يطول العمر » وهذا كفي » فالعود ء با ای » لاحن عليه غير فثره » وات 
حن على اس ات ب امع » وخاصة الفقراء » ماح الارض ٠‏ واذا كنت في 

ضق أو کدرا رجع ای امك وحط EE‏ ۰ من عشری نوات 

بعد هن اليك مره ون « بره » ومرة في بلاد و جره » ولا اسمع اخبارك 

إلا من الناس واطراید » ولا أرى صررتك إلا فا » واش ندم في جارتنا من 

)۱( بدت من قصة الزير سام . وصية الزير الى ارو أبن ابه كيب ء بيب 
ماذاق الزير من أذى على يد الجليلة ؛ إمرأة كيب ؛ و شقيقة جساس قاتل أيه . 


۲۷ 


الشباك : با أم حنا ! طلع ابنك في التلفزيون » ور كضت على الدرج » صرت. 
أدب أنا الععوز في السبعين » على يدي ورجلی » فانا وضلت لإأجدك»وانتظرت 
حتی آخر السپرة فم تطلع » فالله برضی عليك با ابني » اذا كنت راح تطلع مرة 
ثانة طول بالك حتی أق و راك ! 
كذلك أخيرك ان الختار''' عاتب عليك » لانك قلت عن بنته فيالقصة 
أن رجليا مثل قصب الذرة » هذا عرب ولا موز » واذا بارت البات تكون 
خطئتها في رقبتك » ومرم السودا "تبك » فاماذا بشعتها في عيني زوجبا نايف 
الفحل''' ؟ وأمس دق الباب رجل طويل أحمر العنن » اممه خليل العريان ^ 
وسآلني عنك » ففلت له ابني في بلاد الشام » فقال : انك كتبعني » وأنا عندي 
قصص كثيرة مفيدة له » فحن بأتي ابعئي خلفي. وأعطاني عنوانه وصورته وهو 
ماب يشاربين عثل عنثر » من اربعين منة » فأخذتها وحفظتا مع العنوان لن 
حضورك ٠‏ وابن المحان يقول ان الطرومي'*! جده » وكل صاد ومار بقول 
انه قرببه » وأنا عتارة ! ومن طرف الحافظ والدعاية جاء رحال وسألوا عنك » 
ومعرم رجل غريب يتكلم العربية بشکل أعرج » قال انه يترجمقصتك »ورأى 
الببت وسلر على والدك وعلي » وأنا كنت في ثباب ابت وذبت من الجل » 
اذا لم تخبرنا سلفاً ؟ وهل جعاتنا فرحة في آخر عمرنا باولدي ؟ واحزر من دام 
على بنتا ؟ د جيفا» انجنرن: » وكان عندنا فارس اطول ۲ » وحن نقول له 
دفارس الخصي» فقال :يككر | ينشرون في اطر ايدءفيا خجلتنامن الجبران إذافعلوا. 
(۱)د(۲)د(۳)د(؛)د(» )ر(د) اساء الشخصيات في روايي «المصابيح الزرق» 
و « الشراع والعاصفة » . 


مب 


نختم بالسلام الى ابيع » فرداً فرداً » وخاصة الى صديقك الد كتور 
الذي زارنا في الصيف » وكاف خاطره عالة المارة كلها » والخمد لله كانت بده 
خفقة على المرغى » فم مت هنهم سوى كارن العرها » وحارنا سحادة » وزريق 
الفحام » وبنت أبو حسين » وقالوا في الخارة بعد سفره ائه د کتور بارع » لان 
الدو اه الذى وصقه لرهرة بنت مول غير موحود في كل صدلات اليلد » وحى 
'الذين ماتوا 6 مانوا مرتاحین » لانه باذ عم أجرة 3 ولأنه و مدیم ۳ 
يوحدان ¢ وأنا سقیت على بلع و اد 2 > وامنت به » وال بقول ۱ آمن 
بالحجر تبرأ » ومع ذلك اداري حالي » فلا أقطع البخور والصلاة في باط 
ولا امعم لوالدك بسب الدن طوال هذا الشبر المبارك و 
صم ( ملاحظة من بات اختك هیفا ) ياغالي لاتؤاغذفي لأني قطعت 
عکتوب سی ٠‏ رديت ذا ربع الامرة واستعفست ٠‏ آخ باخایی 1 تعذبی سي 
عكاتبيها و قضربتي لأجلبا ٠‏ فالرجاءمنكان لا تکثر من الکاتیب ولا تتتحدث 
11 الصحف ۶ لأن المصبة تقع ف رأسی ورأس سابا ی مطاننوس » وفارس 
حصي اذا لقته قبل أن « ينسطل » . فبي تضع الکتوب في صدرها » وحدل 
الجريدة في يدها » وتدورعلنا » ولا تكتفي بقراءةواحدة ولا اثنتين »وأنت 
عرف أن سمع ستي خفیف » وعلینا أن نصرخ » لأن ستي تتقمط بعصبة فوق 
المنديل» و تلس في الشتاء ژلاث تنورات و سین و کنزتن وجا کست »فتصیر مل 
االطابةالكبيرة » وصوتي يضيع ولا يدل الى أذنيها . وكل هذا هون عند كتابة 
اواب 3 وهده المصية تقع على وحدي 9 
)١(‏ الدسوسة أو الدسدسة ؛ حركة اتأمل الطبيب وهو يكشف على اارش‌ویدس 


اء حسمه »وکا زاد الطبيب ما كان بارعا وصاحب وجدان فينظر الفقراءمنالمرضى. 


و۲ 


صح » توصك ستي أن تکتب لام كاف ل وأبو فهمي برامج اذاعية »> 
فاطارة كلها تسمعراو يا » وتقول لك :لماذا لاقثل أنث معبم حتى تسمع‌صونگ؟ 
صح » طلست ستي من حدي أن ينص لك كاءتين فرفض » ومن فرحي, 
قەت الى حدي وقملته 1 
صح ء في انام تغني لك ستي هذا المىال : 
اكتب المكانيب ودموع العين قحسا 
وأنا ناطرة الدروب ومالى من يوا 
الله با کاتب المكاتدب فسر لي معانس-ا 
وسلتم على الشام وأحباب لا فيها 
واءل لأمك الشتاقة مريانا 


لس لانت تفتروب ,ال 


2 للمكاط : يولس ونان 


كاب يسط احق اق العامی کت ال قيقحت بأس لزب 
يتل جاذ پیت عن أيشة روايتن مشوق تا 


. رة : روا ثل ارا ہی ۰۰0۵6069-۰ ملمعة: وجيه السان: 
متشورات وزارة الشمتافة ‏ دمشق - سعوالشسخ ىة .۳ ق.س. ] 


وفزرع یط( اكلام 


قفا نك من ذكرى حبيب ومتزل 


امرو القس 1 


د. آجدسلمان لاد 


اتنا المدينة* - الطتلتل* 

اشن اموا القتنس لأستوقف من" مر هنذا على فقجل" 
وز الملل" 

على تَذْكُر ابيب والطلول* 

لسنت؛ اموا اقتيى أنا. .و لست آننت تحواملاء؟ «الدخول» 
لم" تنننم السنوم؛ ۱ 

کنفاتك انم" .. ول تلعب" على الوسوم 


)۱( کشت هذ «القصيدة فى زبارة للمدينة الما سلة المبدمة 2 الكرامة ی خلال عند 
الغطر في كانون الاول ۱۹۹۹بدعوة من القيادة العامة لليحية الشعبية لتحرير فلسطين. 


عد اخ" سه 


قدو اازمان" » والو جال واغموم" 
ول" بزل" فارسنك القدم" 
سند ارمح الجين دامیاً يمعانق' الرتدى على حوادی 
بظل رهزا لتحدي .. آد اتمالنا المتحطوم' 
تتطاول الیل" وم تعبر سماءنا النحوم* 
ولم تزل" تغفو ابروق في مطار ف الفبوم" 
ایا الواقف" » والأطلال” في عينيئكة والوجوم؛ 
بوفوقك الوحش" الران الذي بجوم" 
ل تلد خر افة تعبش في مضار ب القسله" 
« الكرامة* ع لقتترت» 
مادفسّت .. ومااننطوت" على رفا تا حفيره* 
لکننپا تكتدّفت' عن اطققة الكبيره 
عن الفداني , فتى العشيره* 
عاد .. ها آنّس مننها ضَحَة الياة آو نتقمتها الأثير* 
ولا العتذارى الرافلات في غلائل التبا“ 
ولا الميادين” التي قوب" باطئیول كالريام” 
ونا كماة تفنرع الرماح' 
علدت .. فتل" خف إلى لثقياك غير الريح . ٠‏ والاشام" 
توود في الشوارع المبحوره' 
موجن" متأساةة الرجال والدیار" 


مت ٢‏ س 


-العر ف 


«قثبورثنا افووه" 

وماهثنا فتوققها التثراب” والأححاو" 

سَواف" تظتل" هکذا » فاغرة » تصرخ : أبن الثار' 

تصیح" فوقها الصدی : اسّقئوفي » تصیح" هامّة” الصحراء" © 

:تصيح” حتی یسقلط الشتاء" 

ترقا مام یسك السیراء" 

باغابة مفنحوعه" 

حجذوعها المقتطوعه* 

تنم" في اللو مخاضة لیر" الرجال" .. والرصاص" في 
الطليعه* 


(«) الصدى أو الهامة ء طائر أسطوري یقف على قبر القتيل وبظل يزقو 
سحتى يؤخذ بثاره , 


جح يا يد ¥ ۳ 


سالتني من أنا في زحمة الصور 
سألتني وجناح الیل ينشرفي 
ماذا سالك عن کند ترتتله 
ان کنت تسأل عن م ر“ي فل قد حي 
تحر"دت من تهاویل الضحى سبلي 
واضتخ الكأس من رام معطترة 
أححيّة الليل أعبالاصبح فض في 
أيعزف الصبح” في نابي وتنفخني 
سري أنا الل والدنيا تدده 
سري أنا اتف بالرؤيا بعسانقها 
لاالو رق فيالروض ترويالضحى نئي 


ديرا تاي 


باسامراً غاب عن كأسي به قري, 
جر حأعلى الا هن سحنعيونی سعري [ 
من الدحى شفة لماء بالشرر و 
ماالوهيج في الجر اوماالامم في الستكثر ؟- 
واز ینت بتلاوين الدحىسترري!: 
عنقودها أنضجته الشمس في سحري | 
إلاعلى رننة الأشجان من وتري. 
دوامة* الليل في ناي من الذ کر؟ 
يضيق عن لته ياويح لي عموي. 
وداح يبرق مطوياً كنتشر ! 
ولاطيور” الدجىتأقي على خيري !' 


س هس س 


ولايم” الشذا الفواح عن زهري 
ذكري مع الشار بي حاواً يطيتبني 
باسامراً لاہوى المسفوح غه 
انار حتت أل عن و جديوعن ثغفي 
مع اعتکار المنى في الصبح مر تحلى. 
أسلسل الآل أنهار؟ يشتتفني 
ور کتسی‌الفار من شوك كساهدمي 
الا وود ر حنحي واحال مدی 
صحبت" غاشية الأحلام آلسپها 
دع اسکاو یو آُوطار الکو وس ولا 
خل" السؤال لداننيام وأصغ إلى 


amar | 


س و ۳ مت 


5 ۱ ۱ 5 كن A‏ 
ارہ المواوىة 3 كيتنا 
أعقان شعرية ونثرية أبدعهسا الأدبحاء الثيتناميون | 
وثم في ساحة ا معككة یتارعون لام بل الأموييبة بالسلاحولقم | 
رادقم الاب الناقرافغدي: حال شک خي 
منشورات وزارة اللشحافة_دومشق 
۱ ست اة ۱9۰ ق ست 


ولاحدات عن شهدي وعن ثري!” 
باشار بيعلقماه لنت مد" كري؟ 0 
حل غواءة خاو اطا الي 


فسّل‌ور اءخار الکاس‌عن خدري۔ 


وفيصحارىافوى باللبوى سفري !- 


خويرها في هحير ضاحك اللثذثر !! 
غاراً وفتقه بانجتنى مطري ۱ 
هي وفحر" حراحي ماليء نظري. 
زهوا وتلسني‌حتی‌غّدت‌قدر ي | 
تسأل لاف" ما كأمي وماوطري ؟: 
دنباي تصدح خلف السمع والبصر 


ايع الاح اماب الع إلى 


أن دراسة تاريخ الط رکة العالية في بلد 
ها تعني دراسة تاريخ نضاله الشعي الحقيقي . 
ولا يزال نضال القوى العاملة في كل بلد من 
بلدان العالم يشكل العمود الفقري والحور 
الاسامي التحولات الاحجتاعبة وبناءالاشتراكية . 
وكل مراقب سياسي بات يدرك بأن التحويل 
الاشتراي مرتبط بالنضال الجاهيري ارتباطاً 
متلاحاً . وما ذلك الا" لأف تضامن قوى 
الشعب العاملة هو خطوة البدء التي تتناها جیع 
النظريات الاشترا کسة وترتکز علیها الفاهي 
القومية العاصوة . 


رشیدالرشیدي 


مه ل ا 


ومنذ عام ۱۸۰۰ أدرك الفکرون الاقتصاديون على اختلاف هذاههم أصية 
القضية العبالية ويعدها الانساني وأثرها على مرافق الياة العامة » فتنادوا ال ضرورةة 
حل مشاكلبا على الصعيد الدولي . وكان للأزمات الاقتصادية أثرها الدافع أيضاً للدعوةة 
إلى تدخل اليكومات في الياة الاقتصادية . فانبری ( سيسموندي ) ينتقد بعنف هبدأ" 
الحرية الاقتصادية › وطالب تدخل إالدولة لنح العمال درية التجمع وتكوين النقابات. 
واعلان يوم الاحد عطلة إسبوعية وإصدار تقريعات الغانات البنية بالزام صاحب. 
العمل بدفع اعانات في حالات المرض واليطالة والشيخوخة . م رفع ( سان سيمون ). 
شمار الاقتصاد اموجه . .وتبعه لي ذلك ( السانسيموئيون وكارل روديرتوس ) فطالب. 
هؤلاء بتنظم الحياة الاقتصادية على اسس علمية شرحبا کل من ( بازار ) و ( أنفانتان ). 
اللذين هاجا الملكية الفردية والارث وطالبا بأن تكوت الدولة هي الوارثة والالكة 
والمسيرة للحركة الاقتصادية حسب قاعدتين : ۱ 

« - قاعدة الانتاج : : بأن تعط ي الدولة كل فرد کية من وسائل الانتاج حسب-د 
امکاناته وكفاءته . 

۲ - قاع.ة التوزيع : لكل فرد حسب عله . 

وقد غدت حاتان القاعدتان الشعار او البچ الذي تلف حول الماهير الشعبیة- 
الناببة » وتكافح من أجل قیقه الخلاس من ضنك العیش يسبب لا انسانية الظل, 
الاقتصادي ار عالي . 

ومع مسار امن تتال الفکرون الاشتراكيون يعالجون القضية . فطالب 
الاقتصادي ( روبرت اون ) مقر اطلف القدس النعقد عام ۸۱۵ بضرورة معا 
القضية العالية مع الابحاث السياسية في. المؤمر . ولکن شيئأ من ذلك لم متحقق ۰ 
قا فكو مات المؤقرة وقتثد كانت تثل اقصى الرحعبة . لذلك يس« اون »من ا لمكو مات. 
ونادى هو و « فورييه » بضرورة تضامن الماهير الكادحة من أجل تقيق مصالبا" 
وحريتا » وطالب اوين بالغاء فتكرة ارح ا طالب قوریه يجمل العمل عتعاً . مم 
دخل المعر كة الاقتصادي ( برودون ) وتنتكب سلاح الانتقاد هدم النظام الرأعالي » 
قطالب بالغاء الدولة وحق الملكية . 


كان الكفاح العا بزداد عنفاً وماً بعد يوم في في جع اقطار اورويا » ترفدمه 
وتغذه الآراء الاقتصادية الاشتراكية وتقف في وحبه الطبقة إلا حمة والقكات المرتزقة 


مس بو مت 


.والافكار الرجعية . وقد كتب الاقتصادي السبابي لموفين عام ۱۸۳۸ خطابا الى طبقة 
“العال في اوروبا اقترح فيه انشاء منظمة دولية للعال . وعا قاله : « يازملاءنا في انتاج 
الثروات .. اننا ترى أن ظالینا قد اتجدو( ضدنا » فل لانتحد نحن أبضاً في جاس مقدس 
لاظبار قباوة الاستبداد وما ينالنا يسيب ذلك من بؤس ويأس 3» . 

احتدم الصراع الطبقي بين العمل ورس الل في معظم الدول الصناعية وبا خ 
أشده في فر تسا عامي ۸:۸ و ٠۸4۹‏ ۰ قحدثت الصدامات الدامية وجل العیال 
الثوريون لواه الشعار ات التالية : ۱ 

حق العل وضنانه وتنظیمه - حق (قامة (عبات العمالية ‏ الغاء استغلال الانسان 
للانسان . وکانت أم الاهداف العبالية التي طالیت بها ثورة شباط ۸ ۱٩:‏ هي حق العمل 
:الذي ظل شمارآ لنضال العمال فيا بعد . حتى أن برودون قال بعد الثورة المذكورة : 
« أعطوفي حق العمل ؛ أتنازل لكم عن حق الملكة » . 

وبنتيجة ضغط ال باريس اضطرت حکومة االمجمرورية الفرنسة الوفتة أن 
تتعبد بضیان حق العمل للراغین فيه . مم أصدرت التكومة مرسوماً في اليوم الشالي 
لتعبدها يقضي بانشاء المصانع الوطنية . 

وني بریطانیا دعا ( چون ستيوارت ميل ) الى القيام بعملية امتصاس البروليتاريا 
التي تعمل بالاجرة عن طريق امعيات التعاوتية الانتاجية » وطالب بتأمم ريع الارض 
عن طريق الضرائب الد من النغاوت في الثروات بواسطة تنظم قواتين الارث . 

في تلك الفترة بت التحلیلات العلمية للنظام الزأعالي وتناقضاته تأخذ طريقبا 
الى افكار الطبقة العاملة . فقد بدأ کارل مار كس بتحلیل الضراعات الطبقية وأوضيح 
أن الرأعالية تغون الانسان وتنكر طبيعته المقيقية » وان حرية الانسان وخلاصه من 
.الاستغلال والاعداد عياة متطورة » یستازم قيام اناد عمال العام » وتطبيق الاشتر|اكية 
-البلمية . وكات الى جواره فكرآ وسعياً العام الاقتصادي فريديريك انجاز . 

وفي عام ۵۶+ تأسست في لندن المعية العالية الاولى للعمال تائ الافكار 
:الاشتزاكية التدوقوئية والماركسية . واعلنت هذه العية ان تحرير العال يجب أن 
. یکون من تمل العال آنفسیم ودعت الى دراسة القضایا المالبة على تطاق دولي.واستمرت 
في تضافا حى عام ۱۸۷۰ وعا دعى إلى زوال هذه المؤسسة الصراعات الذهبية» 
-وتصادم كارل مار كس مع باكونين الفوضوي . وعلى سبيل العرض إن مطالب هذه 


— FR — 


:الججية الدولية العالية بقیت في جدود الجبات التي تدعو الى ترير العال . فأصدرت 
نداهات سات في تمبئة الرأي العام الدولي لقبول الفکرة وتأبيدها , فبادرت الحكومة 
البو سرية عام مم١‏ الى الدعوة لمؤقر دولي يعقد في جنيف البحث في وضع تشریح 
.دول للخئل . وقد انعقد امقر ولکن في تحدود ضصيقة »> اذ رفضت أكثر الدول 
الاشتراك في امقر کا أن بعضبا "علن معار ضته نظراً لأن التمسك عبادی» الحرية 
الاقتصادية كان لبوس ذلك العبد . 

استمرت الرکات العالية في نضاها ۰ وقد أدى الكفاح في فرنسا الى صدور 
تقانون حرية اعبات » ما أتاح لعإل هناك الاجتاع الى بعضیم والاتصال بالمؤسسات 
العالية في افة الدول الاورويية من أجل توحيد حركة النضال . وتكونت في باريس 
المنظمة العبالية الدولية الثافية ( ۱۸۸۹ - ١9١6‏ ) اش هؤتمر أقر مساندة الحركة 
«الداعية إلى قصر ساعات العمل على ثاني ساعات ؛ وقد إعلن ذلك في اليوم الاول من أبار 
.عام ۱۸۹۰ وهو البوم الذي أصبح عيدا للعبال . 

توسعت الشقة بين الجاهير الكادحة والطبقات المامة في الدول الاوروية . 

شد الصراع وازداد الوعي الطبقي لدى العال » فعقدت ثلاثة موقرات تمالبية 
حلة الاول في زورييخ عام بوم ۱ والثاني عام ۱۸٩۸‏ في بر وكسل والثالث في باریس 
هام . ٠٠‏ . وکانت تتبسحة ااوقرات الثلاثة تأسیس المعية الدولية القانونية حماية 
العمال التي شعت عددا من الغتصين بشؤون العمل اضافة إلى الاقتصاديين ورجال 
السياسة . وقد جحت المعية المذكورة في جل الحكومة السويرية على تبني الدعوة الى 
.مؤقرين عقدا في برن عام ۱۹۰۵و ۱۹۰5 نشج عنما اتفاقان دوليان بقضي 
“الاول منع تشغيل النساء للا في عالات الصناعة . ويقضي الثاني ممنع استعمال 
'الفوسفور الأبيش في صناعة الكبريت يسبب الأخرار التي يحدثها في العال . وقد 
.عقدت معاهدات ثنائية من أكثر الدول الاعضاء حدفبا رعاية دالت عمال |احدی 
'الدولتين لدى الثائية والى جائب ذلك جرى في مديئة شتوتغارت عام ۱۹۰۲ اجتاع 
.ذقابي خحضرته الثقابات البريطائية والالانية والفرنسية والاسكندنافية » وتأسس بلتيحة 
هذا الاجتاع الکتب المركزي الدولي للنقابات الوطنية » الذي أضحى يخم 
عام ۱۹۱۲ (۱۹) هنظمة ثقابية ينتسب الما ستة ملابين عضو]ً ؛ واغذ إا حديداً دو 
الاتحاد الثقاي الدولي . 


و 


وتألفت في فرنسا الاتحادات الوطنية العالية في بده القرن العشرين . وقد شغلت. 
هذه الاتحادات العامة عن هدفپا السيامي بقضایا تنسیق الأسجرزة التصلة عصالبا . آما في 
انکلترا فقد تأسس حزب العال عام ۱۸۹۳ - ۱۹۰۹ وسمح له مارسة عله السيامي 3 على 
مستوى البلا جع عام ۱٩۱۳‏ واستطاع رعاية مصالح الطبقة العامة حيث أوجد 
حدا أدنى الاجور يتفق مع مستوی معين الحياة . ولکنه لم يتبن الابدیولوجية. 
الاشترا کية في “له » لذلك بقي في حدود الحزب السيامي‌التقليدي . وي روسیا القیصریة. 
تسل الحزب الشيوعي بقيادة لينين دفة النضال . ووضعت الخطة لاستلام الطبقة 
العامة الحكم . 

وتشكات فيالمائيا منذ آواخر القر نالتاسع عشر ثلاثة أنواع منالنقابات(المار کسیة. 
والاصلاحيةو المسيحية) وكلبا كانت تبدف الی‌زیادةالاجور ودعم حرية الاضرابو تخفيش. 
ساعات العمل وايجاد تشریع يحمي العال. وكانت الجاحير الكادحة فيقارتي آسيا وافريقيا. 
ترزح تحت عب» الاستعار من جبة والطبقات الانتهازية من شعوما من جبة أخرى . 

اشتعلت نار اطرب العالمية الاولى وكاقت [ ارها وبالاً على حياة العال واماهير. 

" الكادحة فوسعت الموة بين طبقي امتمعات » واحتدم الصراع لكن أبعاده وآثارف 
اختلفت بين دولة وأخرى. وعلى الصعيد الدولي طالبت|حادات العال في عدد'من الدول. 
يأف برافق مؤ تر الصلح الذي سينبي حالة الحرب مؤقر دول لاعبال. فعقدت تقابات العال. 
في دول الخلفاء مقر فيمدينة ليدس بانکلترا. مم عقدت نقابات العال حموع دول‌الاتفاق. 
عام ۱۹۱۷ مؤقراً آغل وذلك في سویسرا. ونتيجة التضال التواصل من أجل الفكرة » 
وود الموقف فقد تضمنت معاهدات الصلح ( فرساي - تريانون - سان جرمان س 
نويل ) فصولا خاصة مواضیم العمل . وو جب الفص ل الثالث عشر من معاهدةفر ساي. 
تاش منظمة العمل الدو لبة. وقد سمي هذا الفصل فيا بعد بدستور النظمة . وقد حاء. 
في مقدمة اللس : 

« لما كان السلام العاگي الاثم لا عکن أن بقوم الا على أساس العدالة الاجتاعية ». 
وکانت لا تزال في العام شروط لاعمل تحمل الكثير من الناس الظم والبؤّس وتثير استياءم. 
الذي بعرض السلام للخطر ؛ وکان من الواجب سین هذه الشروط کتنظم ساعات‌العمل. 
و دید حدها الاقصی واستخدام اليد العاملة ومكافحة البطالة وضان أجر واف وحاية. 
الاطفال والنساء وتأمين تعویضات المجز والشيخوخة والدفاع عن مصالح العمال‌خارج. 
آوطام وتأبيد مدا الحرية النقابية و تنظم التعلم المبني والفني وکل تدبير بوّول الىذلك > 
وكان عدم تبني الامم وضع نظام أنساني لاعمل يعر قل جبود الامم الاخری الراغبة في 
غسين مصير العال في بلادها لذلك فان موقعي هذه المماهدة تحدوم عاطفة العدالة. 
والاتسانية والرغبة في ضبان سلام عالمي دام اتفقوا على ما يلي : ( نص الدستور ) » .. 
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وقد ريبطت المنظمة قانونياً بعصبة الامم ارتباطاً وثيقاً . الاأن تطور 
الاوضاع بعد تأسيس النظمة سارفيطريق انفصاها عن العصبة . وأعطيت للفصول‌التعلقة 
بالعمال »والواردة في نصوص معاهدةالصاح‌الي مر ذكرها » ارقام خاصة . ومن |فطوات. 
الايجابية التي حققعا منظمة العمل الدولة في فترة ما بين الربن تبنيها لفكرة فرش حد 
آدنی للاجور ؛ وذلك جوحب أتفاقية العمل الدولية عام ۱۹۳۸ ٠‏ 

خلال فترة الحرب الاولى توقفتالنشاطات العالية . فقد سيقت الطبقة العاملة الى 
ساحات القتال . وما أن وضعت المرب اوزارها او كادت حت بدأ النشاط العالي بظبر 
في الدول الاوربية كافة . ففي فرنسا عقد المؤمر النقابي عام ٠۹٠۸‏ احتاعاً وقرر اعادة 
قنظم اتاد الثقابات العام للعمل . وطالبتل نة ا لوتر اعاهة کل الحريات الدستورية. وقد 
حدثت عدة اضرابات عام ۰ ۱۹۳ تطالب بالتأميات ما ادی إلى حدوث الانقسامات . 
م تألف اتاد التقابات الوحد للعمل عام ۱۹۲۱ انضم اليه الشيوعيون والتقابيونه 
المعتدلون . ووحد إلى حانب هذا الاتحاه ۰ اتحاد النتابات الفرنسي للعال المسيحيين . 
وقي عام ۱۹۳5 أن.مج إلا تحادان » واصحت خطة سعیما : تأمم الصتاعات الاساسية 
ومكافحة البطالة . 

أما بريطانيا فقد أدى اشترا کبا في ارب الى ارتفاع تكاليف إالعيشة . فتسیب 
عن ذلك اضر ابات‌وصراعات‌هامة فيا بين عامي ۱۹۱ - ۰٣۹٣۸‏ وكانت قد تو طدته 
ال رک النقابية . لكن أصحاب العمل ظلوا بقرضونمصالمم. وقد ثبت ذلك عام ١‏ ۱۹۲ 
خاو عمال مناجم الفحم في آضرابهم خسة أشبر م عادوا إلى لیم حسب شروط 
أصحاب العمل . وني عام ۱۹۲۷ تقبقرت ال رک العالية في بريطائيا على أثر صدور 
قائون جديد بنع الاضراب غير المشروع . وبموجبه أصبح الاضراب العام جرية . 
وني عام. ۱۹۳6 بدأت ال رک تقوى على أثر زيادة الارتباط بين الاتادات العامة 
وحزب العال . 

وبالنسية لا لمانا بعد ارب الاو انطلقت الحركة العالية فما بشکل جدید بعد 
عام ۱۱۸ فتشکل عام ٠۹۹۹‏ انحاد عمالي عام استطاع أن يفرض وزئة في تسان 
ظروف العمل .)ا وان النقابات المتحررة والسبحية انضمت إلى تاد ثان ؛وکان إلى جانبه 
ذلك نقابات مستقلة وأخرى شیوعیة» ولكما قليلة العده . وهکذا تر كز التنظم التقالهه 
سحتی عام ۱٩۳۲‏ حيث ربطت الاقادات الثقابية بالحكومة . 
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وبالنسبة نمل أوروبا الوسطى فقد عقد الاغاد النقاني الدولي الذي مر ذكره 
احتاعا في لاهاي عام ۰ ضم ممثلين عن النقابات المسيحية في الانيا والنسا 
وتشیکوساوفا كيا زهنغاریا وانطاليا واسیانباوسوسر | و بلحکوالملاد النخفضةوفرنساء 
واقذ مقررات ندعم تضامن اطرکز الثقابية المسيحية . 

وني الا اد السوفييي اعتمد النظام الاشترا کي‌الذي تأسس عام ۱۹۱۷ على نظرية 
حیکناتورية العبال. وقد نظمت النقابات على آساس ااصناعة لا المبئة» والنقابات جيعبا 
ربطت باتحاد مر كزي فائد . ومنذ عام :۳ نقلت مرا کز اللحان الر كزية للنقایات 
من موسکو إلى مراكز الانتاج تطبيقاً لشعار حایبو| الانتاج . 

وعندها نشت اطرب العالية الثانية وإنبارت مداهدات الصلح بين الدول أبقت 
منظمة العمل الدولية على نفسما واعتبرت دستورها منفصلا عن العصبة . 

لقد عطلت المرب العامة الثافية عمل النظمة طيلة فترة استمرارها . ا وان 
آ ثارها على الطبقات العاءلة وخاصة في اوروباكان غاية في الشدة . فقد تلقت اخاهبر 
الكادحة في القارة الأوروبية وخاصة الدول الشرقيةوامانيا أسوأ النتائج» ما هيأ الظروف 
لقيام الثورات الاشتراكية في عدد من الدؤل الاوروية بعد أن عانت أقصى العاناة . 
فتأسست بذلك الديمقراطيات الشعبية الاشتراكية في دو لأوروبا الشرقية » بقيادة الطبقة 
العاملة . كا قويت الاحزاب الشيوعية والاشترأكية والعالية في بقية الدول الأوروبية ء 
ونشأت الاحزاب الشيوعية والاشتراكة في سائر دول العام الثالث . 

وفي عام ۰ :۱۹ اشتركت جيح الاعادات العالية الكبرى بتكوين الاغادالعالمي 
للنقابات » باستثناء الاتحاد الامريکي للعال:الذي رفش الاشتراك فيه لوجود الثقابات 
السوفيتية وهو يضم حالأ ما يقرب من ( ١:٠‏ ) مليون عضو » ويقتصر على نقابات 
البلدان الاشتراكية الدعقراطية الشعبية والاعادات العالية التقدمية في دول العام الثالث. 
وقد آنتقل مركزه الرئيسي من باريس الى فيينا اثر انسحاب نقابات الدول الرأسالية 
منه . وأخیر] ومنذ ١406‏ آصبح مر كزه الرئيسي براغ عاصعة تشيكوساوفا كنا . 

وني عام :۱۹ اثر انشقاق اتحادات عمال البلدان الرأسمالية عن الاتجاد العالمي 
للنقابات سأر الضغط الامريكي تکون الاغاد الدولي الحر للعيال » وا تخذ مقر له في 


برو کنبل »وخم إتحادات سال بريظانيا والولايات المتحدة الامريكية وبلجیک والدول 
الاسکندناقية والاغادات الغالية الي تسیر في فلك السياسة العاصرة للرأسالية . ویقدر 
عده أعضائه ب ( ۰ ) ملیزن عضو . وقد تجح هذ[ الاعاد في ريط شاد النقابات 
المسيحية به . 
ففي وطننا العر ني تکونت النقابات العمالية الأولى تأثير الثقافة الاوروسية 
الاشتراكية؛ ونتيجة لوعي العبال ظروفمم المعاشية القاسية . وقد نشأت التقابات العالية 
العربية على صعيد قطري معزولة عن بعضبا » سبب التمزق القومي غير أما قیذت 
يحبا النضالي على المستويين التقاني والنياسي» فكانت [هدافبا تبثدىء من المطالبة بزيادة 
الأجور وتقلیس عده ساعات‌العمل»وتصل الى الشجار ات اليسارية ( خبز و سوحریذ). 
وعلى هذا الاساس نشأت اط رک النقابية الالية في الأقطار العربية . فتکونت أول نقاية 
عمالية في مصر عام ۱۸۹۹ لعال أل خان والسجائر »و تأسس اعادعال السو دان عام A184‏ 
وف أيار من عام ه ۱۹۲ تألفت جعية العیال العرب الفاسطينيين والنضال العا فيالعراق 
عام ۱٩۳۵‏ . أما النقابات العمالية في الغرب العري فتتكونت کامتداد للتنظيات النقابية 
الفرنسية اعتبار] من عام ۱۹۳۰ . وفي عام ٠۹٠١٠١‏ تأسس الاعاد الغري للشغل . و 
عام ده ۱٩‏ م توحید نقابات العال المزائريين في اتاد عام واحد » کم في نفس العام 
توحيد امس والعشرين نقابة في ست نقابات عامة في القطر اليمني الجنوي . وفي قطرنا 
العرلي السوري تأسست آول نقابةعالية عام ه ۱۹۲ خعت ال التريكون دمشق . وتتالى 
بعد ذلك تتكوين النقابات العالية لكل مبنة . وني آذار مم5١‏ تداعى مال ج 
لابدك اكه ريات رمال مقر عام انبثق عنه مولد اول اتاد عام لنقابات العال في 
سور . وقد مارس عمال قطرنا وعدت من الاقطار العرية الأخرى دوراً بطواياً 
ضد حلف بداد وضد مشروع ابزنباور ۰ ا قاموا بنسف أنابيب بترول شركة نفط 
العراق آثناء العدوان الثلاثي على مصر . 
بعد الاستقلال الوطني لعدد من الاقطار العربية » تجاوزت الجر كة النقابية للعمال 

العرب ( من الناحية السياسية ) النضال الوطني إلى نضال قوميفتداعت الى دمشق 
بتاریخ ؛ ۲ آ ذار ۱۹۰۵ البظات النقابية التالية : الؤقر الداتٌ لتق‌ابات العال في 
جبورية مصر - الاقعاد العام لنقابات العال في سورية - الااد التقدمي لنقابات الال 
بدمشق - الاغاه العام الليبي للمال - اناد نقابات العال المستقلة في المبورية اللبنائية ‏ 
رابطة نقابات العمال وااستشدمین في لبنان الشاي - اتاد نقابات العيال في المملكة 
الار دنة الماشية . 
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عقدت هذه المنظات النقابية العماليةموٌ ومرهاالتار يي »وأعلنت في غبايته قيامالاتحاد 
الدولي لنقابات العیال العرب الذي يضم أربعة ملایدن عامل موزعين في ثلاثة عشر قطرا ٠.‏ 

وف السنوات الاخيرة نشط الاتاد الدولي لنقابات العمال العرب في مسؤولياته 
القومية عاببة للبجمة الامبريالية الصبيونية على الأمة العربية » فعقد في دمشق موقر في 
أبار من عام ١590‏ ؛ وعقد مۇ ترآ انساً في بغداد خلال تموز من ذات العام . وبنتيجة 
الاصوات التي ارتفعت في كلا الوگرین » اد علسه المركزي في الوقر الثاني 
القرار التالي : ۱ 

« ان اجس الر كزي للاعاد الدولي لنقابات‌العال العرب» في هذه الظر وف العصبية 
التي تجتازها الأمة العربية بری أن الوقت قد حان لاقامة الوح هة بان الدول 
العربية التحررة » ويناشد المسؤولين اشروع في أقرب وقت بدراسة 
الترتيبات والاجراءات التي من شأنها أن تحقق هذه الوحدة التي هي مطمح کل 
عر بي » والى دعتبرها العيال العرب انها وحدها كفيلة بالدفاع عن آلکاسی 

أما في الشرق الاقصى فقد نمضت الصين من كبوا وتأسست فيا أكبر دولة 
برو ليتارية شترا کية في العام » فأضافت الى الكفاحالعالي العالمي ناحا ذا آهية واضحة. 

وعلى تطاق مل بلا العام الثالث فقد بدأت حرکات التحرر الو طني تشق ط رین 
لتحطیم قمود الاستعار و لم تهسی: تبسی»الظر وف all‏ لقيام ماهير الشعبية با لور قالاشترا کنة. 
ومن اللاحظ أن کامة بروليتاريا في هذه الدول ( العام الثالث )اضیحت تعتي سائر|ماهبر 
الشعبية الكادحة لعدة آسیاب واقعة : 

۱ - عدم وجود طبقة عالية متميزة كبيرة ٠‏ ننيجة التخلف الصناعي 

۲ - الفلاحون فيا بشکاون ۸۰/ من السکان » وم أ کثر شقاء من العمال . 

۳ - تسبة كييرة عن اشاء الدن م من العال واطنود وصغار الموظفين. 
والكسية الخ ۰ عالون من الفقر 4 فتمحه الغزو الامبزیای الذي سزق مو آردم . 

وعلى سبيل العرض نذكر أن صافي ماترعه الد اك ات من البترول العرليه 
هوف حدود (۲۰۰۰ ) مليوت دولار سنویا . 

نعود إلى الصعيد الدولي فنحد منظمة العمل الدولية قد عادت إلى تشاطبا بعد 


— E = 


ارب فعقدت الؤقرات واصدرت الاتفاقات واتذت التوصيات . وف عام ۱۹۵۰ 
اجتمع مثاو هيثة الأمم التحدة ومتظمة العمل الدولية وعقدوا اتناقاً اعتبرت المنظمة 
جوحبه احدى الوسسات الرتبطة بالهلس الاقتصادي والاجتاعي .وقد وافق مؤي ر العمل 
الدولي على هذا الاتفاق وآبرمه . طلخ عدح الدول المنتسية إلى المنظمة في تباية عام ۱۹۸ 
( ۹۹۸ ) دولة » وهي تعقد کل عام مؤقرأ يشترك فيه مثلون عن العيال وعن ارباب 
العمل عقدار اللصف بالتساوي ؛ ولون عن اکومات يساوي النصف الآخر من عدد 
اعضاء المؤر » لسحثو | ش شون سین مستوى العمل والعمال . وقد بلغ مااتخذه المؤمر 
العام في هذا الشأن حت باية عام ۱۸ : ۲۸ اتفاقية و ۱۳۲ توصية تشکل في 
جموعبا قانون العمل الدولي . 

إن فعالية منظمة العمل الدولية في خدمة الطبقة العاملة ليست في المستوى المطلوب 
جسیب إتسامبا بالصبغة الرسمية الوظيقية [كثر من إتسامبا بالصبغة الثقابية » ويسبب 
ار ها بالتيارات السياسية الامبريالية . غير انا تشكل ميدانا للکفاح العبالي الدولي 


وا 
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رسالة بولونيا 


د. ضام اف الكمازنه 


لیس من السبل تقسم آدو ار الادب ال مر احل عنفصلة » أذات أدب کل مر حلة 
یتداخل مع أدب ار حلة التي تسبقه » وهو بالتالي امتداد ها . 
و لقد اعتاه اللقاه ان بور خر | للادب البولوني الحديث سئة ۱۹۱۸ » هذه السئة 
القي استقلت‌فیها بولونیا بعد التجزئة والح الاجني الذي امتد ما بين سنوات ۱۷۷۲ 
— و۱۵ . كانت بولونيااثناء ذلك مقسمة ما بين ثلاثدول يجاورة !هي روسيا القبصرية 
والنسا وبروسيا الالانية . ولقد كان مم الادب الاول في هذه القبة الطويلة والرة »هو 
تذكير الشعب بانه امة واحدة ها تاريما ولغتها وتراثبا وتقالیدها وميزاتها الكاملة »رانا 
کامة- قد ظلمت على آمر ها فجزئت بين -جيران کبار عتاة . لذا فصورة الشاعر 
الني»الشاعر إلا مستقبل الوطن النير » الشاعر النذير - بتذر آمته وست‌ضبا لثبل 
استقلاها واسترداد کرامتا - آصبحت هذه الصورة ملازمة الشاعر البولوني والأدیب 
البولوني بشکل عام »فلتسمع الشاعر الكبير آدم مسکییفتش‌بقول : 
۰ ها انا الا انسان 
و حسدي ملصق بالارض التي انا 
وقلبي هنا في موطني 
بيد ان حبي يشمل العالم كله 
وحبي لس من ذ نصب أنسان بعته 
لا ولا لأفراد عائلة بذاتا 
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ولا طبل من الاحيال 
3 7 
وق ذر اعي احضن کل احساله 
۶ 
ار ند أن وض به أن آسعده 
اريك ان اثير العالم كله 
إعدايا بشعبي ٩(‏ 
ویقول شاعر معاصر لادم مسکییفتش » هو يولبوش سور فاتينکي » خاطباً 
شعيه في كتابه الي اااعطهه 
۳ 3 3 
حذار لاتباسوا؛ فان الأمل الذي فیک ۽ ترثه بعدع الاجیالاللاحقة . . 
قمحدها 3 أما اذا مات الامل ... فالا حال اللاحقة > ستکون موتی 
وبلا حياة . 
تصو روا ان مالم ستتحقق 5 يوم » سسکون دوم البعث 0 
فیاله من فرح عظلم على الأرض 
من ارز المدارس الادية الي قامت في ظل |لاحتلال وال حرقة » الدرسة 
الرومانسية » وعثلبا الشعراء والسرحیون الکبار الذين عاشوا في القرن التاشع عشر؛ وم 
ي. سو فاتسكي أعإعوسوا5 . [ وکامل نور قيد ومول( ۰ . © و ز. كر آشنسکي 
fjl .2 . Krasinski‏ الشاعر آدم‌مسکییفتش Mickie wi‏ . ۸ صددق الشاعر الروسي 
بوشكين ومولف اشپر ملحمة و طلباعنوان « السید تادو 190052 وو .و بعدا طدر سة 
او مانسة جاءت|ا ادر سة الوضعية التي جلت قیا القضية البولونية التاريخية الطويلة بأجلى 
صورها :"وا کر كتاب المدرسةم : ب . برووس Pru‏ ۳۰ مؤلف كتاب ( فرعون ) 
وهئريك شتكييفتش Sienkiewicz‏ .81 صاحب كتاب کو فادس( Vadis (r‏ مناءا الذائع 
الصبت و الذي به نال الولف حائزة نويل . 
7 قامت مدرستان هما : الرومانسة الجديدة و الواقعية الجديدة » ووماتزال آ رها 
تعيش في دنيا الادب جى اليوم . 

(و) من صسرحية آدم سكييفتش ( جدي ) » اي الأجداد او العجزة . وتدور 
الممرحية حول اسطورة شعبية نشفلة عشاء خاصة ؛ تقام في للة عيد الموتى » و تنتحضر 
قينا الأرواح ۰ 

(؟) معت هذه اللة الاتينية « الى اين انت ذاهب » وقد وردت في الإنجيل 
موجبة إلى الحواري بطرس . وتدور الرواية حول الاخطباه الذي لقيه المسيحيون 
الأولون في روها ايام نارون . 


س لاك سم 


أما المدرسة التي سبقت مبائرة الادب البولوي الحديث فتعرف بالودرنزد 
Modermime‏ ار « ادب بولرنا الغتاة » . في هذه المدرسة تار التشكك بالمستقيل 
والتنکر للواقع والتشاؤم فيمعرفة كنهالوجود وسبرغور القيقة.وهذا مثل على الصورة 
للتشائة السوداء : 


قبر الشاعر 
هنا قبر الشاعر 
ف ارض غير مقدسة 
ليس عليه من صليب » ولا يعاوه نصب 
لس هناك هن ورود 
و يقف على امد خطيب 
اص طف جم حول القبر 
وما ان انهال التراب 
وبقي الشاعر وحده في جوف الارض 
وق صدره جرح نازف أسوه .. 
وتایع الشاعر تر Taimajer‏ ب صا حب هذه الأسات» «وصف 1 الشاعر و غرته» 
والجوع والضحايا من حوله واخوف ارهيب الأسلط عليه . 
وقام مع الاستقلال سؤال كبير ملح » كيف تبدو بولونيا الجديدة 1 اي بعنى 
اسط وادق :ما هو نوع اج و کیف تكو ن هار سته ثم تطبيقه؛ و لصالح‌من‌من طبقات 
الشعب اختلفة 7 إخذ هذا التساول طریقه ال الادب » وقام الادب معالته والدخول‌نی 
تناقضاته ومضا -ناته 3 الامر ألذي كانت فتمحته الطسعية ان غابت عن الافق صو ر ةالشاعر 
النبي النذير ٤‏ واروماني اطلام : وحلت لبا صورة الشاعر ديد الذي اخذ على عاتقه 
معاطة الامور الجديدة ؛ الامور العادية البسيطة للمواطن العادي البسيط . تطلعات كانت 
الماهير الى الا ستقلال مقر ونة منط قا با جات النا س الیو میةلا صلاح‌ذات |مر م ور فع‌ستوام. 
المعيشي والثقاني » غير إن هذه الآمالالتي عقدهاالناس على الاستقلالو الك الوطنياخذت 
على مر الايام تب وتضمحل )إذ ان‌هذ| الاستقلالل لب معه الرسناءالمتو قع لعا مةالناس . ققامفي 


ENS 


- المعرفة ب ْ 


]لادب اتجاه حديد نستطيغ إن نسميه تجاه « الحاسبة » » ولا كانت فتيجة هذه احاسبة 
-قاقة ظبرت علامات الخيبة وساد التشاوم بين المثفينوحلة الاقلام الخلصين » وخير انعکاس 
هذه الصورة نجدده فيا كته الادب الكسر استيفان جور ومسكي Ş . Zeromski‏ 
)٠ ۹۲ ۰-۱6 )‏ اكب ركتاب القصةالبولونيينف التصف الاولمنالقرن العشرين وأجملم 
: إساوباً واغنام ملكة » نجد ذلك خاصة في قصته الشبورة «قبیل الر ديح »ء ذ05 ۳۳2۵۵ 
. القي ظبرت سنهه ۱٩۲‏ .وفي سنة ده و ظبرت قصة « المدود » لصوفيا ناو كو فسکا 
Narkowskt‏ 2( عم - ٠۹٠‏ )وهي قصة واقعية تصف التغيرات التي طرأت على 
الجتمع البولوفي في ظل الدولة الجديدة » ولقد اهتمت الؤلفسة بشكل خاص بحياة الفرد 
: البومية > واكثر ما كان يقلقبا هي السوولية الادبية والاخلاقية المترتبة على الانسان 


.. مساب تصر فاته و تشاطه 5 


وامتداداً لا کتبه جور ومسكي ؛ فقد ظبرت القصة السياسية ؛ التي تعکس خيبة 
الناس في امک وان قصة الاستقلال أصبحت آشبه باقصوصة ترویا الجدات لاحفادهن 
١‏ الاطفال . ومن ارز كتاب القصة السياسية ليون کر وتشكو فسكي L. kruczkowski‏ 
٠۹۹۲ -۱۹۰۰(‏ )الذي شغل قبيل وفاته منصب‌رئیس |تحادالكتاب البولونيين » ومن 
. مسرحياته « الالان » و « اول يوم للحرية > وغیرها . واشبر رواية له تعالج 
الوضع السيامي مابين اطریین هي « کوردیان وحام » وهي کا يصقبا الژلف 


و عاولة لسرت قضية الفلا-م البولو في قصة ... مع وضعبا في اطارها 
٠‏ التار خي الواسع » . ۱ 

وصدرت في ( ۰۱۹۳۳ ٠۹۳٤‏ ) رواية « الایام واللبالي » لماريا دوبروفسک 
M. Dabrowska‏ وحي رواية طوبلة تقع في ثلاثة أجزاء وهذه الرواية تعيد الى الذا کرة 
. باسلويها وواقعيتها ‏ الروايات التازيخية الطويلة التي ظبرت في نباية القرن الماغي . 


والاتجاه البارز الثاني الذي ساد في دنا الادب وخاصة في الشعر ‏ هو الاتجاه 
الغنائي عصداءترة الذي اخذ الشعراء يدعون اليه في الاح كرد فعل على . دور الشاعر 
-السابق » الشاعر الذي كان جل هه إن يتكشب ف الامور الوطنيةالكبرى وفرالعمومیات » 
وما أن البلاد نالت الاستقلال المنشود فقد حان الوقت بعالج الشاعر خلحات نفبه 


وإحاسيسه الذاتية ... يا يقوم بذلك جبرة الادباء في فرنسا وايطاليا وغیرها . 


محد مت ۱ 4 


فن ۱۹۳۰-۱۹۲۸ ومن ۱۹۳۰ وعهة أخذت تصدر في وارسو 
العاحمة علة شبرية باسم سكامتدر ( ١‏ ) إءف«ءصة5k‏ والتف حو لهذه انجلة جاعة من الشعرأه- 
عرفو|:باسبا اي « جاعة الاسکامندر » وابرزم خخسة م J:‏ . لبخوت Lechon'‏ ماه 
و ك . فيجنسكي K. wierzynski‏ »| . سوومتسکي A, Slominski‏ ۰ ي . توفیج 
۷۵ .[ ي . أيغاشكييفتش 1۳۵2261۷64 .[ .و منكنفذه المدرسة الغنائية برنامج. 
نظري مدروس وموحد؛ وأا كان اعضاوژها بدعون بأن على الشعر ان يغني الباة کا هي 
وک يحسبا الشاعر نفسه + وکانو| مغالين ف rz‏ للطبيعة واخياة من حوفم 3 الامر 
الذي يذكرنا بقوة شعر أي هاضي في الادب العرب العاصر . وكات غلب على همده 
الدر سة طايع المساعة والبساطة و سود کتانة اعضائبا نوع من اموار العادي + ومع 
هذا فقد احتفظوا بالشکل التقليدي لأشعارم من حیث الوزن والقافية ٠‏ 
لتسمع « دعاءمن |احل[غنية » للشاعر تو فيم منديو انه« كلمات في الام »سنةه ۱٩۲‏ 3 
اذا كانت الكلمة عطبتك القدسة اما اطالق 
فاجعل قلي يفيض بالفضب كالحيطات 
واحعایی أكون كالشعراء السابقين 
بسيطاً وشریفا 
وکالعاصقة الدمو بة تلطم التخمین و الطغاة 
لاء لا تلپمني أناشيد الدیح 
فاصحاب الصدور اطر حة » تحت الشماب الرثة 
لايعنون بالمدائح 7 
ترام وبطوهم خاوية » دصر حون من احل اللقمة 
۳ ۶ 
وهرعون مع الاور کسترا ... التي تزعق من أجل اللوك 
ولکن يا وب امنح کل الغاضبة 
قوة الفولاذ وسطوع اللمعان 
)١(‏ أخذت اماعة هذه الاسم من رواية ( الأكروبول ) للشاعر الفئان س . 
فسبيانسكي » وهو اسم ر مشبور في الأساطير اليونانية ( النبر الأصفر ) » كان 
بسقي طروادة ؛ ويقع في آسية الصغرى» في المنطقة التي تشغلبا تر كا ؛ ويعرف اليوم. 
نېر مندر ایس . 


~e بت‎ 


وبرود اشال والرشاقة 

اعطني قوافى لاتطش 

کي اصيب من ارمي با في عقره 

وكأنها طلقات ممريعة 

تشع بالأغنيات 

من بين الاسحياء عن هذه إخاعة الشاعو والکاتب التصصي والسرحي يي + 

افاشکفتش »وهو الآن رئيس اتاد الکتاب البولوئييتن . صدى اول دیوان له سلة 
۵ وبعدها إخذت كتبه تصدر تباعاً » وهو في إشعاره التي تفیش بالفرح والمسحة 
له الرومانسية يختلف بعش الشي» عن بقية هذه الجموعة .و كثير] ما انتشی في مطلح 
حباته بالافکار والتخیلات المنحة عن الشرق » وعندما اتبحت له الفرصة ائناء احرب 
العالمية الثاتية ومو بکثیر من بلدان الشرق الاقصی فقد رآی الوضع “هناك في اطار 
جديد ویلون جديد الامر الذي ترك تميق الاثر في نفسه . وکا بقول هو نفسه ؛ 
« اوائك الذين یکدحون برع الرز دم تضورون جوعأ » + ثم کتب ببساطة 
الاببات التالية 1 

اما الشلاحون » 

المسلحون بالسلاسل المعدنية 0 وبالمتاحل اظشبة 

5 2 ۶ . 
هل تصدقون شاعرامن ارص غريبة 
بانه منکم ستل" اطق ليقول اشعاره 
ولقد کات الشاعر ل. ستاف « ۱۸۷۸ - اه ۱٩‏ »۹8/6 .1 معلماً وأا روح 

هذه المدرسة .ومذا الشاعر الكلاسيكي هو من اعظم الشعراء البولونیین الغنائيين في 
الترن العشرین على الاطلاق؛تسود اشعوره موسیقی هذبة وكأما الجدول ا اري وتفیش 
بالتشبیبات الميلة « راغة الماء الاخضر في ظل الشمس الذهبية » واشعة الاصیل‌السمرة 
على (طار الغروب|غمر . وکلمات‌هذ| الشاعر -الزودة بالاشعة والالوان والصور تبعث 
داغاً على اافرح والتغاؤل . 


لا إو 


۱ 
۱ 
ا 


وهذه مقطوعة من شعره بعتوانت د في هذه الایام » ایام الاحتلال النازي 

واستفحال جراثه . 

ف هذه الأيام 

حيث الآلام والجل حرقان النفس 

حيث العالم كله غفرق في القارة 

کا ف المستئقعات 

والانسان ! الانسان من اليأس يصيح 

« الق نظرة وامش » 

تاه ما اقل ما مفو اليه نفسى 

فرعد الليالي الطو دلة التعسة 

والماوءة بالقتل الجنون والنیب 

تمهفو ۰۰۰ بان افیق من النوم 

افتح الاب الى حدبقة 

وتسح باضرة البانعة 

ومع تطور المديئة المولوثبة واتساع رقعتها وازدیاد عدد سكاما ؛وقیام الصناعات 

«والورشات اختلفة في البلاه وقر كز الطيقةالبررجو ازيةالوطئيةالمتندا لفةمعر سالمالالاجني 
وازدياد طبقة العمالعدديا ؛ أوتكامةو|حدة؛ مع قبا ءالمدئية الغصرية وتغلغبا في حياة الناس 
اليوميةءهذ!.التيدل البارز قد وجد انكاسه على الشعراء فقامت في مديئة كراكوف 
-مدرسة حدیدة عرفت باسم » الطلائع « Awangarda‏ . اخذت هذه المدرسة تختي للآلة 
-وللبشر التزاید حولما في الدن الکتظة بالبشر والسودة الجدران .والتي تعلوها 
«الداخن والابراج وتعمبا الضجة والضنوضاء . لقد دخل شعر هذه الدرسة في معمعة 
«الآلة واخذ يغني للتقدم التقني ۰ فابتعد بذلك عن الوسط افامس المشحوتبالعواطف 


بت ۴ مت 


الرقيقة والروائح الركية والايالي المقمرة الحادئة . وقاد » هذا الابتعاد في محتوى الشعر. 
ال التتکر للشكل التقليدي في التعببر » فط فظير مايعرف عندنا بالشعر الحر » أو الشعر 
للطلق »الذي لاتقید بقافية واحدة ولا وزت واحد . 

ومن ابرز شعر أءهذهالمدرسة ي . يشييوش ( )-۱٩۰۱‏ ۳۳2۵ . [ وتاديوش. 
تسار Peiper‏ . 1 ( توفي سنة 35دو١)‏ الذي كان تميد هذه المدرسةوفيلسوفها النظري + 
والذي رفع شعار « الدن ؛ الماهير » الألات » . 


وهذة مقطوعة قاطا شيبوش بعتوان و الى غاملة » :.. 20 و 
فى صالة المعمل ۱ 
ومن ید ليد 


وكأنها الدرب الشحرة 
ينتقل الفولاذ » 

ينكائر 

برتفع وبرتفع 


تی الذرى حق ااصیام 

عبرت الدرب 

وتأمات 8 

تأملت التحام القوة بالاحلام 

و کف هذا الالتحام ندعوه سلاح ا 

آما المدرسة المستقيلية Futurisme‏ - الي اعلبا سنة ۱۹۰۸ 95 إنطاليا الشاعی 

مارني( ۱۸۷۰ -:۱۹) 313110111 وتبعه آخرون في اور وبا فقد كان شعارها طرح: 
الاضي والسیر مع روح العصر مم تقديس الآلة والتتکر لكل التقالید الاديية 
والروحية وقد غالا اتباعبا فنادوا برمي جبع المؤالفات الكلاسيتكية الى سلة الميملات . 
هذ| وقد گنت هذه الدرسة طرشبا الى مدارس الفن وارسم تحت شعار التكعيبية 
الي اوحدها الفنان براك ۵ . واخذها عنه سکاسو واشتر بها . صحبح أن. 


سا س 


اللدرسة المستقبلية في الادبوالشعر ذات طابع ر جمي‌خاصة في ايطاليا » ولكن هذا 
االطايع لم دكن السائد على هذه الدرسة واتباعبا في بولونبا وروسيا فقد انتشرت في 
هذین البلدين في ستوات ۱۹۲۱-۱۹۱۸ وکان هن شعراءا خي فترة قصيرة من 
الزمن ب . ياشنسكي البولوف مم الشاعر الروسي ماياكوفسكي . وکان الطايع العام 
هذه المدرسة في بولونيا هو التمرد ‏ المشحون ددفقات فوضوية مندفعة غير »نظمة 
- على الثقافة البرجوازية وغط تفكيرها الضیق والاني : اهجوم على المدارس الادية 
الأخرىووصغبا بانها تقليدية محافظة لاتأبه باأزمن و جروت الآلةوالتقدم الذي بر افقباء 
لم بق ذه الدر سة من اتباع فقد تقرقوا في كلاد » سوی الشاعر ستبرن ۱۸۹٩‏ - 
۸ وهذه إأحدى قصائده : 


الخطيئة الاوی 


وقفت حواء عار بة 
وققت حواء صامتة 
تکلمت بیدا 

" تکامت برحانها 
وكان مالم يكن 
قفاوت كوم قاد 
واكلت حواء الثمرة 
وهذا كان البدء 
بدء کل شيء 
وه 
هذا كان البدء 


ا آدم 


وعتل الشاعر قسطنطبن قاووتشنسکی مکانة خاصة ( ۰۵ — ۱۹۵۲ ) 
Galczynski‏ ۰ ..وهو ناقد ساخر وخا قل لاذع نیکس في اشعار» وبصدق 
مق ماس به » فهو من [كثر الشعراء قرياً إلى القارىء » ومن احیم اليه . و كثيرا 
مها يذاع شعره ويغنيه الغنون وكثيرآ مایقدم الفنانون - في مختلف السارح - أشعاره 
.المحائية الساخرة ؛ اعتقل في اثتاء الحرب العالمية الثائية في!حدىالمعسكرأتالنازية ؛ 


.ومن هناك بعث برسالة إلى زوحته سلة ۱۹:۲ : 
رسالة أسير 


حبسي 3 واحيسستي 
الملة سعمدة فعيتك تعسانة 
ها انا المج خالك على الائ 


واللملة وبمعية ويانة 


آه ياوحيدق في هذا العالم 
كيف السبيل لأخلد امك ؟ 
.فأنت لي کالاء في الصف وکالقفاز في الشتاء 
اانت انت سعادتي الربيعية 
بوانت نوري في هذا اعام 
واغنبي عبر الطريق 
وله تأشعار أشبه ما تکون بالتحقیق الصحفي ؛ وهذا مثل على ذلك : 


یب ۵ ۵ ها 


حي التارقوفا"" 
هنا في الامسيات يعزف الشبان على الماندولينا 
وید الريح تلعب بشعرائط الشعر الملونة 
كل يء هنا يختلف 
النجوم هنا وكأنها رات العناب 
وتعم الفرحة عندما يبدو القمر خلف دار السينا 
وملاتكة البروليتاريا ‏ الصبایا - خر جن من المصانع 
شقراوات » ور شیقات » ولذیذات 
یفمضن العبون على بحر من زرقة الزمود 
بأكان الثقل ‏ ويشرين ماء لصودا 
ساطة ودوغا تكليف 
وینشرن نهودهن الشمس اجيلة 
وكأنها القوس 
وحینا مضي الساء 
مع انغام الاندو لیتا 
والقمر يغادر السيئا بانخداو خلف دار الکهرباء. 
عند ذلك الضاب والكحول 
يشملان حارة التارقوفا 
بازدیاد كثيف والم ... 


'.. جي الي » كان في وارسو قبل ارب العالمية الثائنة‎  )۱( 


س ا س 


ووسط كل هذهالتيارات ااتناقضة:؛ كان شعر وأدب الکتاب اليساربين والثوربيته 
رخذ مکنه اللائق: وكانأدب هذا الثبار يسك سبأمانةتطلعات اجاهير المستغّلتّة والطبقات 
الكادحة في الخبز والعمل والعدل الاجتاعي . أما الصفة البارزة هذا التيار فبي روح 
التفاؤل والاعان القوي بالغد ؛ وکان الشعر الرومانسي والوطني بشكل عام ينبوع وحي 
للادباء السار بين الثوريين ؛ ولقد تأثروا جدآ الئورة النلشقية » واتفرط كثير متهم 
في صفوق الأحزاب اليسارية » ومن حتا أطلق علییم اسم شعراء البروليتاريا » ومنمم 
الشاعر لشمان صاحب شموعة « الروج » التي تغلب علیبا مسحة صوفية متأثزة بالفلسفة 
الهندية » وتسودها روح التفاعل بن الانسان والطبيعة ت م الشاعر ذاند يسكي 
الذي يختلف جو شعره عن سابقه فبو يصب نار رده بشكل ديالكتيكي منطقي بتاثی 
مع احساسه القفي لمر هف الثوري . أما الشاعر فواديسواف برونيفسكي (۱۸۹۷- 
W ۰ Bronievski 0۱۹۰‏ فبو من خبرة الشعراء المناضلين » وقد يذل حبده في 
خدمة شعبه وطقاته الکادحة» ولقد ءاش حتى الک الشعي الاشتراي » فتخنى مكاسبه 
ولکنه قال معظم آشعاره قبیل ذلك . فقد صدر اول ديوان له « الراوح » عام 
و ۱۹۲ . وبعدمدة حدر دیوانه «دخان‌فوق المديئة». وبرونيفسكي احد موّلفي‌دنوان 
«الثلاثة مدافع» .ومن الجدير بال كر ان الشاعر عاش في بلادنا العربية أثناء مرب العالیة 
الا نبة و خلال|قامته كتبديوانهالذي يكن ترجة عنوانه ب « اشبروا السلاح» عام :۰۱۹ 
ولقد عاد الشاعر الى وطنه عام ٠۹٤٠‏ . وآشعاره | کثر ما تلقی الآن في الدارس وبين 
صقوف الکشافة . وهذا فوذج من شعره الذي يفيض بالاعان وبانتصار قضية الثورة > 
وان الط وحساسات از جعية تتدحر امام موه الثوار وتضحياتم . 


موت الثائ "ا 
من هذه الزنزانة الرطة الموجشة 
لايد بعك لات من ان تناق 
فتأمل بعين الصفاء » صفاء السياء 
واذهب بتأملك بالاثر الذي خلفه الشباب . 


() من دبوان دخان فوق المدينة » سنة ۱۹۲۷ . 


س اس 


ما هي الا طظات 
وحق يأتي الدرك 
وبلا كلمة سوقونك من الزنزانة 
يجب ان تعم انك كاطندي في الیش 
عليك.أن تسیر بشبات 
الى آسوار القلعة 
تلله أن قوت لس باكيء العسير 
ولو ان القلب 
أبن عشمرين و نها 
لاتثنيه النکسات 
عشرات السکسات 
فلعشرات النكسات يتسع 
هناك حباة امل » حماة حديدة 
تستحق أن تاها رن 
وتستحق أن قوت من أحلها 
فيجب أن ترفع رأسك كالراية 
وليغىء صدرك الممزق بالطلقات 
يجب أن تمرف كيف توت بروعة 
و كيف تستقل اللندقية الصوبة بشجاعة 


بت رای — 


ها ان السة تعحب 
تضطرب ... 
ثم خرس قصف الضربات 
.ومثال آخر على الثقة بالمستقيل : 
إلى الرواد۳" 
لمدقوا الصدور بالمطارق 
خلن عزقوها 
كبوا الأفواه 
ولو نها تسیل دما 
سبزداد العام تألقاً وجالا 


وستفیض الدنيا بالبيجة وبالغناء 


ملك عبد العزير 
- القاهرة ‏ 


ما تستطيع الکلیات أن تقول » حين تصبح الطياة شعرا» 
والمات أغنية 
حن يكون الفعل لا برقی اليه الل » والواقع بز منطق 
الأسطووة الخارقة الأحداث » فاق كل آمندة 
با فارس الفرسان في زمان قد خلا من الشهامة 
با هاديا خلال أبحر التضليل والقتامة 
تعرف ما تريد, لم تضلك المساومات والتلاؤلات » 
والتاس الأمن والسلامة 
با و اهبا خرجت و ا 95 اشاة 
والأمن والرفاه 


حيث سريت ف السهول في اطبال 


نس 6 


لتنشد اطلاص للانسان حيث تاه ۱ 
من و بقة الفقر ومن ذل اطباه 


با فادیا لعاو عصرنا ۳۳ الت 
وهت للانسان حا یکون 
دماء قلك اطسور ؛ للم حسيك الطهور 
لتخصب الأرض وتبعث الماة في القبور 
أعدت عبد الأتساء » د ابذل والشبادة 
آثرت أنت أن تكون صانعاً اسحزات » 
تصنع التاريخ في دروب العزم والارادة 
أبنت للاحرار أن يظلوا خلف مدخل التاریخ » 
يسألون النصر من کفاح الغير » مضغون الوم والبلادة . 


+ « 


ستزهر الفصول » ينبت ااثرى الثوار 
لقد و"حدت » قد وحدت » ۱ 
قد وحد الخال ۳ 


لين 


ر 


للكاتب البلغاري 


بورد ان راديتتكرق 


ترچة : غلافرعبرالوامر 


كان ذلك في اليوم الثاني للبيانات العملية التي كان مسرحبا السبل والحضاب المتدة 
في سفح جبل ( تشيركاز ) . البارحة دخلت كل الفرق في المضاع *الحربي مدعومة 
بالطيران والمدفعية الصاروخية ؛ ودمرت أثناء اشتباكها اربعمثة هدف ( وا تصبد 
المدفعية الصار وخبة والطیران والقرق الدرعة نأية خسائر ) . ومع ذلك فان احداً 
لاعکنه أن يعتقد الیوم أن معركة جرت في هذا الکان . وکان بعش الفلاحین بدفعون. 
عرباتم الليثة بالاعشاب ؛ والخيل ترعی » وجرادات خرجت من ثغراتها لتطير بقعا 
خضراء في الو الملتهب ؛ وکانت الشمس قد شربت ندی اللبل لبتستی ها الصعود إلى 
الساء لتنضج القمح في القاع لأن قح (مضاب قد حصد . كانت الرارات تقرقع عند. 
انطلاقبا للفلاحة قبل|وصوفا الى ساحة الدبابات حيث تفرس براثنبا في آ ار آلة الحرب. 
با كان الحجل الذي نجا يصح من کل مکان كأن کل طبر بريد أن يبشر الاخر أت 
صاعقة وجحيم البارحة ولا ماما . 

وكانت الارض تيدأ وتتنفس ؛ وتنضج نسغبا حرارة الظبر الشديدة . وتداري. 
جراحبا مر ؛ و قتفظ في عق اعاقبا بذ كرى عنف هذه البيانات العملية والصدوع. 
التي [حدئعا . 


وب أن تعرف كدف تقيش على عصا الغضب الساکنة وتسيطر كلا ؛ كالأسد 
الذي بنظر بعيدأ » وهو هادىء ؛ ولبدته الذهبية مفروشة على قواثهاليقظة . وانعکسته 
القوة الشديدة للصيف اير حت على حقل الطيران . فكانت الطائرات الصغيرة تتحرك 
على طول مکمنبا مدبرة مؤخراعا ء كأنا الل الفتية (استعدة لدخول الحلية .وقيل أا 
ماتزال تس بالتباب عحلاتا عندها كانت عم البارحة » على مدارج الاسمنت القسمة 
ال معنات كبيرة » مثل قوقعات سلاحف منتشرة في السبل ٠‏ 

وکانت قطعان عن ار اف شار دة بين العشب ؛ تراقب حركات احبزة الرادار 
المتمركزة على مرتفعات صفراء . والاجبزة تراقب السیاء ؛ وتقسمبا ؛ وتلل کل قسم 
ر لبا لاند فيه إلا الشمس والزرقة اللتين تيان على الارش لتختاطا ببا وقثير| نفحة 

وتتجه القيادة » فيعربات مكشوفة ؛ نحو ( وشة رقم ۲ ( » حيث ستراقب + 
بعد الظبر » عرى نبر ( تشيركاز ) وتركز الیش في أوضاعه المستجدة من أجل 
العملة التالية . 

كانت ( وشنة ) على مرتفع خلف حرج تنبثق منه هوائيات.جماز استقبال. وها 
كاد العسکر بوت الذين قدمو | الها » بقطعون 22۰ خطوة من الرتنع الاقرع » حق كات 
ضاط وجنود ارتباط خر حون من الحرج رما ليطلعوا القریق على البرقيات اللتقطة 
واخذ الفریق بروح ويجيء عاطأ بأركان حربه . لقد هزل و سر واجرت عیناه . ومنذ 
البداية ؛ دخلت فيه شدة البيانات العملية كأما تفريخ كبر بائى » واحتکر انتباههایقاع 
سير الفرق 3 وتنسق کل حركات التشكيلات التي وضعت مو ضح التحر دة ف ست السم. 

کان الفريق يعتقد إن هذه القتوی ۽ هي التورى الحيوية للحزب (ley.‏ الدفاع عن 
ثرواته » لأنه کلا ازدادت الثروات از داد السد الذي سبيه ازدادت حاذبيتا ؛ وازداد 
الموع الذي تولد, حدة . 

الجوع » أم هواجس الجوع 3 

كان القريق ينظر الى الثيال » حيث انطلقت البارحةتار المحركة. واستعادالصمت 
والدوء إلآن سيطر ا 

وکانت طائرة مر وحية تبزغ متجبة و الحرج مزعجة ومشوشة سل الباز 
المستقيل . 


=۳ 


وحطت على الرتفع . و کنس فواء مروحتا الغبار والعشب الياين . 
كانت الطاثر * نحت تصرف الفریق الذي استخدمیا منذ بداية التيانات العملية کاب 
دراجة عادية وظل طاقمبا في ححرعا بانتظار الاوامر . 
واتی ضایط ارتباط رملا الى قرب الفریق لیخبره بأن هناك عرقلة على حسر 
بر ( تشیرکاز ) ؛ وأنه لامکن عبوره بطريقة عسکریا»|صاب التشکیلات‌بالفوضی. 
فدهش الغريق : 
- على الجسر 2 
وشرح له أن الالوية وصلت الى الجر ؛ وأن الطريق كله كان مسدودآ . 
وأخذ الغريق ند : 
ولکن كيف يكن هذا ولكن كيف يكن اولة قير مر بطيع جسر 
غوقه 9 
وضرب فخذه خربة قوية وأردف قاقلا : « ياها من سخافة ! قر اللبر محر ! » 
وهنا أتجه الفريق بقطوات عصبية من ساقیه العضلتين غو الطائرة التي عادت 
مرو حا إلى الدوران . وقال ملاح وهو يتمركز فیپا أن بتجه نحو جسر بر 
( تشيركاز ) 
زفرت الطاثرة و قولت هروحتها من صليب الى داثرة رمادية واسعة وانتشر 
الشراع حاراً الى الاعلى اطراف الدائرة التي سمت في بياض السیاء . وتسارعت حرکة 
الکابس ؛ وزر صدر الآلة الفولافي . وعندماارتفعت الطائرة عن الأرض » اتجبت 
نحو الخرج . انت ذرى الاشجار » بينا اتجبت الطائرة نحو اسر بعد ان قامت 
بلصقدورة . 
ونشر الطيار خريطته ليحدد قطاع الطيران . ولشدة الضحة والذبذبات » كان 
الفریق وهو قاعد في بطن الطائرة الضيق ؛ یشعر وكأن ارك فيه » في قلبه ذاته .ونظر 
عن النافذة . بدت اللأرض وكأنها ستنقلب عليهم م انبسطت وأخذت تجري نحت بطن 
الطائرة ۰ موحدة ؛ ومقسمة إلى مربعات ؛ ومقطعة قنوات ؛ فا جمتا بدا طفل . 
وم يستطع الفريق أن يبقى قاعدآ . فنبش وأخذ يقوم باخظوات اة في الممر ٠‏ 
الضيق » ناظراً دائاً من النوافذ . وماع الطريق ان‌ظبر ‏ كان يتألق تتم آسود وضاء 
کحبل قاج رعته بد بولة بيت الحقول والذابات . 


— £ 


- المعرفة - 


وكات الخط الحديدي بنساب موازياً للطريق ؛ ولکنه بوفر النعطفات . ورأى 
دالفريق قطارآ ساکناً » ودهش لأئه لم يكن حوله تجمع ٠.‏ واقترب الفريق من النافذة 
"ليت كد من الأمر . لم يكن هناك ريب في ذلك . كان على الخط قطار يسا كن وأسودقاماً. 
-ويدا للفريق أن آمام القاطرة بضعة أشباح تحرك آیدیبا ٠.‏ ولكن مرعان ماحالتآشجار 
تاطور الكندي بين القطار والطائرة » وعاد الیدان خالياً . 

ونسي الفريق بسرعة في محيسه الطائر » القطار » ليعير انتباهه للمفارز التي كانت 
ممشاولة إمام النبر . 

وكان الفريق يتابع غضبه قائلا : 

- محاولة اجتباز جسر أثناه البيانات العملية ! 

وأخيرآ ظبر النبر والجسر . 

وزأر الفريق وهو يتأمل الرتل الساكن على طرفي الطريق : 

يالا من اقة ! 

ول يكن دنبئق أي دخان من الدبابات فاغرة الفتحات التي توقفت عركاعاتاماً ٠‏ 

وانقضت الطائرة فوق االواء ثم غيرت اتجاهبا . وعندئذ رأى الفريق اللوحتکبا . 

كان جيشه مصغوفاً على طول الثبر ؛ وکان بعض النود والضباط بتزاجون على 
طرفي الجر : بل إن بعضیم و لوا الماء . وكانهتاك ایضاً كثير من المدنيين على الضفتين * 
ررحال ونساء وأطفال . كان بعض الناس قد ترا كوا عناقيد على اسر ؛ بيا تسلق غيدم 
ددر ايزونه . وتوقفت عربة إطفاء في اول الجر ؛ وكان يمكن رژية رجالا يبسطون 
خرطومیم الطويل وم هرولون ؛ ودوت الطائرة وانقضت فوق أحد أطراف الجر ؛ 
.وطارت فوق الاء : وعندما ظن اللاح أن ميل حافة النبر لا يتجاوز أربع عشرةدرجة 
-قرر ابوط . وانتصب تود من الاء نو الطائرة التي ابتعدت کنا خشيت أن تبتل + 
حم اتغرست هجلاتا بلطف في الرمل . 

وقغز الفريق ٠ن.الجرة‏ ؛ كان الغضب قد جعله مسعوراً . وإسرع اليه ضباط 
وم يصلحون هنداموم . وواجپم الفريق » کا کان یواجريم في كل مرة وهو غاضب . 

ولکنه ما أن التفت نحوم » حی رأى تت اسر رجالا يخوضون الاه خالعین 
سراويلايم . بل ان هناك جنود] خلعوا أحذيعم وم بتکلمون أو بصیحون . وخطا 
”بضع خطوات في الرمل الرخو باتجاه الجر مأخوذا . 

<< وعندئد رأى في الاء رأس طفل آشقر : رأساً حليقاً بالماكيتة . ونظر الطفل إلى 


سم وس ١‏ 3 


الفريق نطرة هاحة » والتفت برأسه الى اليسار مم إلى اليمقت ؛ ورفرف جفناه »ثم ركو 
قظر ه على رجل الحربٍ . وفتحت الداترة الي كانت حول الطفل ٠‏ فقد ظن كل امریه. 
أن الفريق يتخه نحوه . ولکن القائد استمر في التوخه نحو الجر بخطوات عصمية . 

وسأل : 

- ۸ هذا الطفل في الماء 3 

كان الطفل دق بالفريق فزعاً . وكات الفريق بتأمل الطفل يكل حرامة فريق. 
توقف جيشه . وحاول الطفل أن یتسم بشفتيه المزرقتين »> ولكن ابتسامته كانت. 
مغتصبة . وحاولالفريق بدوره أن يقوم بالأمر نفسه ؛ ولكن الايتسناهة.لم تكن طبيعية- 
في وجه المتعب . 

وعاد الفريق الى السؤال ؛ وقد شعر شعور] غامضاً بان فة آمر] غریبا : 

- ولكن لاذا يبقى في الاء اذن 7 

وعتدئذ أخذ كل العسكريين والدفيين التجمیرین على ضفي بر ( تشيركاز ) -. 
الذين کانوا فوق اسر واولئك أصحاب الدرإيزون - يشر حون الفريق مجمو عةطریفة- 
لاذ بقي الطفل في الماء . كان أكثر من خسمئة صوت «صر خون‌وشر حون » محدثين. 
ضجة أ كثر من الطائرة التي أوصلت الفريق . ان ( القدبر ) نفسه لم يفم شيئأ من‌شرح. 
هوّلاء | خسمتة شخص . فا بالك بالفريق 7 كان كل متم حاول أن يعلو بصوته على 
الاخرن > م و کد[ أنه الو حرد الذي ستطيع ايضاح القضة 0 وبديبي أن دكن 
ما قبراطاً . 

هذ ماحری : 

كان ثلاثئة اطفال من قرية ( تشيركاز ) برعون اليوم جواميس على طول‌النبر 
وجذبتهم ضجة نورج يعمل بالقرب من هنا . كان النورج دلى ااضفة الأخرى » خلف. 
أشجار الصفصاف » في باحه‌مزرعة ( خريطنوف ) سابقاً . وقد ألقت هذه اللزرعة- 
حالباً بالمزرعةالتعاونية » وتدرس قرية ( تشيركاز ) في الصیف» وقريةاخرى تتبح‌نفس. 
التعاوثية ؛ قحبما فيه معأ لتجنب نقل الحيوب بعيدآ . 

وكات النورج قد أمم » كغيره . واسمه ( فهر ) » ويدعوه القلاحوت ۰ الذبن 
يقدرون انتاجه منالتين الناعم ومیل » ( ففر کة ) .ويعمل به بضعة رجال » تساعدم. 
أرمع أو مس نسوة يبقين خلفه في القش . ویر الاكوأم زوج من الثبران بفضل‌حبال 
طونة مر من الرحی الى الطرف الآخر . وتقل مثل هذه الطريقة توفير في الغدلواليفد 


ا 


الغاملة لوضع التبن طبقات في المؤاء ٠‏ ومع ضجة النؤرج التمرة ؛ أخذت الرحى, 
تشبه الاهرام |أصرية . 

كان الوسم يعطي ماني وسعه ؛ ول تكن الخئل يتوقف طوال المار. ؤكاذالرجال. 
آیضاً بو يون الاظفال عتدخاير وم يتزحلقون على التبن. كان هذا جافاً وأملنؤمصقولا 
كالذهب ؛ ومیا حاول المزء فلابد وآن بتزحلق إل الازض . وعدئتن تغطيك جودية 
شقراء بزهتها » وتغمر راشة القیح وقشرتة حنخرتك . وزغم ان الاطفال لاير ضون. 
بحر مام من هذه اللذة » فانم لانلحون بطلیا عندما يرون شوکات ارحال . ولکنبم 
يعودوت الى النورج وبقومون ببطولات ۰ متؤلقين تحت السير الناقل . ولكنالر|شدين. 
بطر دوم من هنا آيضاً بقوهم : « قد بتفصل السير ويقطع رأسك ! » ویکرهون على 
المودة و النبر . 

كانت الطواءيس التقشفة تتأفل الاء » متسائلة عما [ذا كان يجب أن تلجه . وتثثر 
الحرارة بغش الذبابات + فتلدغبا » ؤتقرر الاستحام والاغراق الاسم اضطبداتما . 

وكات بعض الاطفال بدورم يلبون ردحاً .من الزمن بالقاء الأحتجار في ال 
لينداح دوائر ۽ ولکنم مرعان ماعلون . وعتعرون ويلقون بأنفسيم في الاء . ولکنم 
بعد أن خبطوثه » يحسون بأيدهم وقد تجمدت فیخرجون ليتدفؤوا على الرمل . 

م إن صاحب القميص الأحر اعلن انبم يستطيعون ان يلتقطوا سمکاً كثيراً » 
إذا ذهيو! الى قرب اسر . وقال لم أن هناك « مناضلين » يختفون في ثغرات نحت 
قوسي ار . هكذ | دعا الاطفال سمك ( البوري ) لأنه كان يتحدى شلالات الثبر > 
کانه بستخف بقلة عقأ » إنه سمك وحشي -جداً وماأحقه اذا خرج من الماء . 

وظل اصغرم ۰ الذي لم يكن يعرف السباحة » على الضنة > ولکن الآخرينه 
واحا تحت اسر بصطادات « الناضلین » 

كان السر - الذي انشتی» قبل الحرب - طويلا جدأً وله قوسان . وكغيره من 
مندآت الاسمنت السلح ؛ يكن ملحومأ من منتصفه كيلا ينيدم أذا كاد خسف . 
فا مروئة ضرورية حت للاسمنت . الا إن الجر م تحرك منذ انشائه . 

ألقى الطفلان بعش السمك على الضفة . والتقطه الاصغر ونظمه من غلاصه ي سيخ 

وقال أحد الكبيرين : 

- بوجد ثغرة هنا ؛ من یفس يلتقط منبا (کداساً - 

وقال الآخر ؛ 

تي » لنغص ! 


کک 


وغاص الأكبر وعبناه مفتوحتان » وتحرك قلیلا تحت الماء» مُ.أخرج رأسه 
وقال : 

- لا بأس ؛ ولكن لم يكن لدي هواء كاف . 

واقترب الاخر من الجدار ليتحقق » محر كا ساقيه الصغيرتين كالضفدع . وكان 
يتلس - وهو يتأرجح - قطع الحجارة انماطة بالاعنت » قطع مخضرة ومزحلقة » 
ولکنه | بستطع أن يد ية ثغرة . لم يكن هناك غير بضعة صدوع ؛ ولکنا ضيقة حداً 
حتی أنه لاعکن ادخال الاصبع فيا . 

كان الأصغر متأمل السایحین » وهو جاث على الضفة . ولاحظ يعسوياً التصق 
احدی السمکات كان يلعق عینبا .و حاول طر ده‌بنققة» و استفز الیعسوب‌وارتعش‌جناحاه 
وظل معلقاً بالسمكة . وضغط الطفل باصبعه على ظبر الشرة ؛ و کف الیمسوب عن 
الخركة . وألقی الصي نظرة على الهر ورفيقيه . كانت سکات صغبرة جد تخي في الاء 
مارقة كالسبم ؛ وبلاعط دهشة أو مرحة تدور في مستنقع ؛ وصاحت ححلة بشي» ما في 
أحد الأءا كن في مرعی . والتفت الطفل لبری ما ابر ؛ وعندما فم آبا ححلة عاد 
إلى النبر . 

وکان الغبر نفسه هادثاً » حتى ليظنه الرء ناما بين ضفتيه . وکان ينام حقاً في هذه 
الخرارة فيظل شجر الحور والسرو:المائيي ) تنام الاخمار وهي تجري ( 0 والأشجار لاتهمله 
الأنه يغذيها . وکان بری فبعه في قباولته الصيفية ؛ المصانع الحجرية الكبيرة التي تشرب 
هنا الأعاصير وذرى الجبال » ورأى صورة التدوس وهي تنحني لتشرب ۰ مم تجري 
بخطوات صغيرة فوق العشب الأملس ؛ وبرى النبر - في نفس الحم - ضفتيه تملتين 
توت السیاج الگهر » م استحمام دب مضاب مرح خطير ؛ كان راقداً على ظبره في 
البرد ؛ وهو بن وقوائه في الحواء كأئه بوحه صلاة الى السياء ؛ پنیا «صبخ دمه ألاء 
باللوت الأجر . كان التبر الباره قد روی ظمأه قاماً ؛ وراق له الاء البارد وهذه‌الر طویة 
على الجرح الملتهب الذي أحدثه القناص مما جعله بیقی هنا  »‏ تذ کر الثبر أنه لدیه قلبلاً 
من الرمل إلنتىء عند حافتيه فذره في عینیه لتنشسى جبال (تشيركاز ) ۰.۰ وقد نسيها . 
وكان يل أيضاً بالطيور التي قشطه وهي تطير باحتكاك ريشا الخاف ۰ مم بطاثر آخر قام 
على ساقين طويلتين جراوين ؛ ومنقاره الأمر المعقوف ؛ الشرب بافكاره . 

وكان النبر يحل كذلك بفتيات ( تشير كاز ) العاريات الاواتي جر بين شجر 
الصنوير المائي » ملوحات بأذرعتن البروتزية إلى مرافقپا » ولکنبا بيضاء بضة قوقبا . 
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وكانت الفتيات تبحث عن ملجأ بین الصنوير » کا يث الماء عن ظل يقيه الشمس وكاف 
الثبر يحميين ويغسنل وجوهين وينقل امن آرینج توت السیاج البري وال بال » ويترك 
هن قليلاٌ منرائحة النيوس التي شربت من لاء نفسه ؛ ولكنه يحافظ على عبيرهن فتيات؟ 
وكان هذا العبير لذيذآء حتى ان الرمل والحجارة كانت تستیقظ لتسرقه منه في الطريق » 
ولا تترك له غير ذكرى عبير الفتيات . 

ولكن ابر لم يكن يأسف لذلك ؛ لته كان يمل انه سيلقى فتيات غیرهن » ويأخذ 
شيئاً من برهن وهن ستحممن أو بغسان وجو هین ا تعرضن لدغدغة اااء ااشفاف. 

كان ري ببدوه ؛ على رؤوس إصابعه أن صمح التعبيز » وهو ممل على ظبره 
الصبي ذا الرأس الخليق بالا كينة والوجه اليه بيقع الكاف. ولأبأ ما كان يعرف السباحة 
والبر يحتاج إلى انتياه ؛ ويمكن لأصغر موجة أن تغلق فه المفتوح من الجيد. 

وصرخ الصبي ذو الرأس الحليق : 

هي ذاء هنا ! هنا ء هنا ! 

وصعد الاخر وه فوق ظبر ألاء الشفاف . 

- هناك حجر كبير في الاسفل قاماً ؛ وهو ليء بالسمك . قرية حقيقية ! 

وسال الآخر: 

- أبن 1 

وردد صاحب بقع الکلف : 

س هنا ء هنا - 

- واذ! صح ذلك ؛ فېل هو مليء به ! 

- انه مليء به وهو يتحرك . هذا بطن ؛ ألا ترى كيفا بتحرلد 3 

- يجب أن تسد الثغرة من الاسفل كيلا يقر . 

- امش من الجبة الاخری ! 

وابتعد الصي عن ا+دار الجري ليدور حوله ؛ بيا كان الآخر مرك" احدی 
يديه واحدی ساقیه . وکان قد أدخل يده الأخرى في الثغرة وأحس بالسمك يخفق بين 
اصایعه . وكات هناك كثير منه في العش الحجري في اطسر . 77 

وكان الصي الاخر سبح خلفه . سمعت ضجة غريبة تحت المسر » كانت قشبه 
قرقعة الليد في الشتاء . فعندها ينتفيخ الجليد ؛ يقرقع وتنتشر الضحة في الغبر »على طول 
الصدع الدقیق الشفاف . كانت فطع اطجارة إنغاطة باسمنت هي التي توشك أن تتحرك. 
كان العم قد توقع اسف منذ (تشاء الجر . ۱ ۱ 
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كات المعمار. دعل أن الأرض ستنزلق تت الجولة في وقت هماء وحسب مقدار 
التراس .. وتحرك طرفا القوس الم كزي حركة خفيفة جد متقابلين ثم حرك كل شي». 
.ومبأل.الصغير الذي فوق الحافة : 
- ماذا يجري * 
وأجاب الأشقر ذو الشعر البق بالماكينة » وماتزال يده متوغلة في عش 
الاساك احجري : 
- اله اسر . 
وقال الذي كان يدور حول الدار وسیح في اخلف : 
- تراجع الان قلبلا لأتلمسها انا ایضاً . 
وقال الاشقر : 
- لااستطیع : 
- كيف لاتستطيع ۶ تراجع قلبلا : لاتوجد ثفرة هنا . تراجع لاری‌آن آیضا. 
وكرر الآخر 2 
- قلت لك أني لااستطيع. كانت يدي مر من قبل بیسر . و لكن هناك شيئآما 
عسكبا الآن . 
أليست الحجارة التي كانت قد تحركت7 
وقال الاشقر الصغير : 
- لاأفقه شعاً . إن هذا مضغط على قيضي ٠‏ 
وحاول الآخر أن بری ان كانت بده حصورة . والواقع أما لم تكن عصورة » 
عل آنبا كانت تتحرك يحرية في العش الحجري ۰ ولکا ل تكن تستظیع لخروج مله . 
وكان الصي يحافظ على وضعه فوق سطح الاء ؛بفضل يده الاخری وساقيه . 
وقال الصبي الآخر : 
حاول ایض قليلا 5 
- انك تری تام اني احاول ! ولكنني لاأصل الى شيء . 
وصرخ الذي كان باقياً على الضقة مع الاسياك : . 
اسحا . 
وأجاب الآخر : 
- لاسميل الى ذلك . 
- وماذا نعن فاعلون إلآن 7 
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وسیکتا بينا کان الأول اول سحب يده » دون أن دفلح في ذلك .كان اسف 
قد الق النخ » وعندها رفع رأسه رأى ضخامة قطع الجار رة المأذلقة المعلقة فوقه » 

باردة ؛ صامتة » ملیگة بالظل . وكان اطسر کذلك هادا ٠‏ ومعصوماً عن الأم؛ وبار دا 
كجميع الجسور الاسمنتية . وكان هناك حلزون ملتصق فوقه بقليل ٠‏ ينامي قوقعته. 

وصرخ الطفل فجأة : 

- لقد أشرفت على الفرق » آه آثرفت على الخرق ! 

وسبح الآخر - الذي كان خلفه - بسرعة نحو الرمل . كان يضرب الاء بيديه 
واقدمیه » وه مان لاه س الحافة جتی صرح : 

- لاتتحرا » آتبسعني 7 لاتتحرله ! سأدعو آجدم . 

بوظل الاشقر الصغير بصرخ ؛ 

حرأ مشرف غل القرق ٠:‏ 

.ورد عليه الصدی : 

- راق 

.ونظر الذي كان عسك الاسباك حوله وأخذ في التراجع . 

وصابح به أكبرم الذي كان يخرج من الماء : 

ب انق هنا ! 

.وصابح الآخر من اببقل الجر وهو يدير عينان فزعتين : 

- إيقيا معى ! لاتذهبا من هنا . 

رام یهن اندر عانعن ساق 

- ا رکف الى الزرعة قرب النورج ! اسس 

ورمی الطفل بیخه وإسباكه ارضاً وسجب قدميه الحافيتينٍ الوضاءتن من الا . 
نور کش عبر الصقصاف واستمر في الر کش غو (لزرعة دون إن حتدس من السلخ الذي 
كان يتعرض له . 

کان‌النو رج ءايزال دموي »وهو حاط يغيمة من الغبار » كانت الثيران. تحر فرش 
«التين ۰ والشوكات النشيية تتحرك .. 

وصایح الصغير .وهو قادم : 

غرق ! غرق.! 

وقال له فلاح کان برمي حزمة على السطح : 

بت كقى صباحاً . 


ال الا سد 


ولكن استمرار الطفل في الركش وهو يعو يحول النورج ؛ جعلالرجليتوققد 
ليستمع الى ها كان يقول . ّ' : 

وکان الصي ستمر في العواء: 

- غرق 1 

واقترب الناس وسألوا عن بتحدث . وشرح الصغير - وهو يكي ویکفکفه 
دمعه وينتحب من جديد ‏ قدراستطاعته انیم كانوا على الجسر » وان‌هذا قرقعوأمسك. 
بأحدم . كان قد امسك به من يده وهو في الماء . وقفز الال من السطح » وأخذالجوف. 
الفارغ يعوي جائعاً . صفق السير صفقة قوية جداً ؛ واسرع الميكانيكي يقطعالغاز . 
وصفق السير مرة اخری ؛ وسقط أرضاً . ونزل الرجال عن الرحی الفخمة وأصبح 
اجو صامتاً حتی ليمكن اع قرقعة وصریف التينالماتهب وحبات السنابل ؛ و اسر عو 
کلہم نحو التبر » حتى دون أن بدعوا شوکاتيم. وصاح احدم : « كاابة » خذوا كلاية! » 
بيا كان آخر يمع حبالا وهو يجري . وظلت الثیران وحدها في البيدر » وحیلبا 
عسك بکرة من القش شصف ارتفاع امرم . كان الفلاحون والفلاحات مروت » 
ولکن سرعان ما تأخرت النساء . وکان بعضین قد انفر طن في البكاء ؛ أما الرحال فقد 
سکتو! متشبثين بشوكاتهم واطبال والكلابة. وصاحو| عندما روا الجسر والاءالر مادي: 
« استعدوا جيدأ ! » ۱ ورأوا الصي عن بعد ٤‏ وحيداً في الاء ؛ ورأسه تز کثمرة 
القرع . وصاح عندما رأى الناس : « ماما » ماما 1 » . وأتمي على امرأة فوق الرمل 
وبقيت أخريان بالقرب منبا ؛ وسحبتاها إلى قرب الماء لتبللا جبيا . وسأل الدارس 
الذي كان يجري بالكلابة : « اين الطفل الآخر ? » . وقال أحدم : «رها خاف وتا 
بنفسه » ."وأحاب الصي الذي اوصل الناس : « كان خائفاً ؛ كنا يسبحان معأ » . 
وزفر المكانيكي : « هؤلاء الصبية » آ ه من خوّلاء الصبية ! » . وولج الاء وهو يجري 
ويثير رشاشأ من الماء ویسبح رأساً نحو ابلدار الحجحري حيث كان الطفل حبیساً . ول 
يكن هذا تس ببنت شفة . ول يكن همه غير الانتحاب وشقتاه الأزرقتان تضطربان . 
وسأل الرجال : « الا تكون الآخر قد غرق ابضاً 3 ».ولکن الصي كان يدير سکون 
رأسه الخليق ويصمت منتحيأ وساعلا . وشرح الصغير الذي كان من قبل يجمع الآسماك 
على الضفة : « قال لي ذلك وذهبت من أجل ذلك ! » ول توصل اي شخص للحضول . 
على شرح أفضل . ناهيك عن أنه لم يكن هناك وقت يضيعوئه: فيجب اثقاذ الطفلالذي 
كان تحت اطسر . فرعا كان الآخر خائفاً ونا نقسه . فلا مكن أن نطاب من طفل إن 
یرقی في الام الى جاتب [ خر يتعدده الغرق في كل لحظة . 
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ولكن الصبي م يكن خائفاً و ينج بنفسه , 

فعندما بقي وحيداً مع رفيقه ؛ ظل يجري فوق امل عاريا اما ومبللا » 
مصغياً الى ضجة مزرعة ( خريطنوف ) . ْ 

وقال أرفيقه : 

- لا تخف ! سیأتون من الزرعة . الزم المدوء ۱ 

ون" الاخر الذي كانت اسنانه تصنطك : 

آنني مشرف على الفرق . 

وأردف الاکبر وهو مستمر في الري كأنه فأر وقع في مصيدة : 

- الزم الهدوء ! اني متأ که من أت الناس سیأتون ٠‏ 

ولكنه کان يمس فى الوقت نفسه بجنحرته تنقمض واغرط في البكاء بصمت. م 
وحيت دمعه بيديه المبللتين » وسع فجأة صفير قاطرة بعيدة . 

توقف الطفل » وقطب حاجبیه وهو بری اللابس المكومة على الافة » والسبتخ 
مع الاساك . وكان قبصه بشكل بقعة حراء على الارض . واغنی سرعة وعقده حول 
الخ مم أخذ بالجري نحو اخط الحديدي دون ان يكلف نفسه عناء ارتداء ملایسه - 

وصرخ الاخر : 

- انتظر ! انني مشرف على الغرق ! 

ولکن الطفل استمر في الفري نحو الخط الديدي الذي كان هناك .. وتسلق فوق 
(لقضبان»وسمی- دون‌ان يلتقط أنفاسه_أنيضع قدمیه الحافيتيث فوق العوارض ليتحاشي 
جراح الخصى الدبب ؛ وتوغل ملوحاً أمامه يقميصه الاجر المربوط بالسییخ ۰ . 

ورأى من بعيد دخاناً یکیر سرعة » ثم ظبرت القاطرة من خلال, الاشجار . 
ولكن الطفل لم ينزل عن اط . غير انه أبطأ فورآ وتوقف ماو حأ بعلمه الاجر من 
السار إلى السمين ؛ سنا كانت القاطرة تزدات قامة والقضبان ترن من حوله.., 

وقفز إلى حافة الحط مستمر في ريك القمیص وسبع صفیر] حادآ : توت + 
توت ؛ توووت ! لاحظوه هناك . وحصل صرير ؛ واضطرب اطو » وصقت فی 
وجبه القاطرة التي حاذته بين كانت جيع کابح المجلات تموي . واخسیرا توقفت 
القاطرة الضخمة » مغرقة إياه في غيمة من الخرارة . وأطل من النافذة رداء زمادي” > 
وسأل النكاننكي : 5 ۱ 0 

- ماذا هناك ايها الصغير 17 
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وبدأ السافرون الذين مدوا رؤوسمم الی| ارج يبألون : 

- لاذا توقف القطار 9 

بل ان بعضیم کانوا قد فتحوا الابواب . 

وشعر الصيي فجأة بعریه » واستتر بقمیصه . 

- ان الذي أوقف القطار صي صغير » يبيع الاساك . 

وید الناس بضحكون في العربات.عندما روا القمیص‌المقود على ااسییخ الذي 
نظمت به الاساك . 

وقال الطغل : 

- انه في سبیله إلى الغرق تحت اسر ! 

وسل الميكانيكي : 

- ومن هو الذي يغرق ! 

وسرى اخبر من عربة لاخری : 

- طفل يغرق في البر 3 

طفل 7 ان 2 

- فى الثبر ! 

- واين النهر 2 

- هناك اما حيث ترى شجرات السرو امائي . 

ونزل الميتكانيتكي السل وقال : 

- هیا وسرعة » ماذا ننتظر 2 

وصییح في الغربات ٠:‏ 

ا سر عة ) سرعة ۰ 

- طفل يغرق في الثبر ! 

كان المسافرون الأول يحرون نحو الجسر خلف الصبي الذي ظل ممسكا بالقميص 
والأعاك ؛ بینا كان نسوة يقان من افذتین متجاورتین أنه لاوز أبدآ ترك الأطفال 
درت زقاية 5 

کان نصف من ف القطار اجون جو ابر . کان السافر ون یجتاز ون السپوب 
واحدا واحدآ ؛ وعضون في "سابل الكثيفة والعبقة » راكضين كلهم نحو السرو الائي ۰ 
شحو البر . 


وعندما ادر كوه ؛ رأو! فلاحي اللزرعة والطفل الراقد على سطح الماء ۰ كان 
القلاحون یجملون حجار خيخمة » ویتکرون في تکویبا ليستطيع الصغير الاستناه 
لیا . ويمسك أجد الرجال الطفل.؛ بينا ينقل الآخرون الاحجار الى ماتحت قدميه . 

وأخذ السافرون ملون الحجار ؛ وولج بعضیم الاء سائلين كيف حصلت 
«لقسة وطبأنوا الناس قائلين بأن کل شيء سبکون على مابرام . ستخلس ید الصبي ٠‏ 
.فليس الأمر يخيقاً طالما انه حي ! ولكن ما أن شرح للسافرين ان يد الصي أسيرة 
.هذا الفخ الحجري وآن كل وزن اسر ومنشاته كان بنیخ علها بثقله ؛ حتى أنخذ حؤلاء 
٫بعلقون‏ على التذاييز التي يجب |خاذها » كان من المستتحيل زحزحة قطع الحنجارة اناطة 
پالاعنت » او ازاحة الجر . 

وهکذا إحتشد اکثر من خسنمئة من ركاب القطار على انسر وحافتي التبر دون 
أن تمکنو| من القيام شي» لاخراج الطفل من الماء . وكات وهو مزرق من .البدد 
سحتی العنق - بنظر خائفاً إلى هذا الحشد الذي كان يتل الجر والضفتین . 

ول يكن حضور هذا القدر من الناس » قد بده خوقه . 

كان فلاح الزرعة إلى جائيه . ۱ 

كات - والاه مره حتی الکتفین - بنتشله فوق السطح > ویدیاه تحت صدره » 
.رغم أن الحجارة کومت . ويتحدث الفلاح ال الصي كيلا عزن ویفکر في خوفه ؛ 
جدثه بکل مایق إلى خاطره ساعياً ألا يسكت لظة لیمنع الصبي عن الانخراط في 
األيكاء . لانه سبأخذ هو ايضاً في اليكاء عندگذ ۰ ورجا حا كاه کل الناس » ولاسیا التساه 
'اللواتي يقمن بذلك يكل سبولة . تور 

سأله الفلاح : « هل أنت شجاع 3 » . 

وحاول الصي أن ببشم » وتوصل الى ذلك تقریباً ‏ 

- هذا يظمر انك شجاع » لاعکن اتكار ذلك » ولکن قل لي ... قل لي . هل 


-خفت من اطلزونات 

ولقی الصي ذلك . 

ودهش الفلاح : 

- و کیف ‏ خف ۸۶ آتر إلى قروا 2 

وإجاب الطقل : 

- نبا رخوة . 

- حقا آبا رخوة . ولکن لا تعتقد :أنه لونطحت جلزونة أحداً بقرتیا » 
لاحت نه :أ كز من مثة متر.. 

وتلالات آسنان الصي البیضاء قرب وجبه قاماً . 


سس و — 


وأدار القلاح رأسد و نظر ال قطع الحجارة فوقه امحاظة بالاعنت » وكانت قوقع 
حلزون ملتصقة بالسور : وقال الرجل : « أَترى الى اين صعدت ? ابا لم تف من. 
السقوط في الثبر » ۰ وأردف صونة كأنه توصل الى | کتشاف هام : « انها (شجع‌منكتی .. 

وظلت ابتسامة الصي تتلألآ ۳ 

وقال الطعل و 

- ماذا قطف متا فيارييع ! ٠‏ 

كان يقول وقطف» لأن الأطفال يقطفونها من العشب كا يفعلون بالغطى أوالتفاح.. 
واطلزون برقي ني الطريق في كل الاتجاهات اولا » ثم ينام من التعب هنا وهناك حسيا 
تصادف دروبه وتتدلل قواقعه في الغابة » وعندئذ يقطف منه الصبية ملالا واكياساً 
تاملبا . 

وقال الفلاح : 

- هل کلت منه ? ٠‏ 

وقال الطفل : 

داتعم ۰ 

وقال الفلاح بماسة : ۱ 

- اعرف كيف ۰ شویته في النار ؛ آلیس, كذلك ؟ عندما يلقى فعا بصفر ‏ 


ه‌ 


يصفر ؛ تصفر ! 
وقال الصبي : 
عم + صقر ۰ 
وقال الرحل : 
تصقر › يصفر » وینتفخ فقاعات » م بنفجر . 


دهم چ 
- أترى ان أعرف ذلك ؛ لأفي شوه 7 كنا نسلقه كذلك . كان علا قدر آ .. 
وقاطعه الصي ؛ 


- مع الرز 

- نعم » مع الرز .انك تعرفه كذلك . انك ذي ؛ تعرف كل شيء ٠‏ 

وهز الفلاح أسه ؛ وهدده متودد[ مستا كأن الصي كان قد خدعه , كانيعرفه 
أنحبة وافیجان دون ان بستطیع التعبیر عن.عواطفه ؛ وهذا لایعن أن جع الفلاحين. 


y۹ 


الاستطيعون التعبير عن |نفسبم ؛ بل ان هعم - على العکس من ذلك - من يقوم پذلك 
خير قيام فكثير من سكان ( تشير كاز ) يمسئون الحديث ۰ ولیس من سبيل إلى إيقافيم 
عندما شخرطون في الحديث ؛ ولاسيا أذا كان الامر يتعلق بالسياسة ۰ لقد تعلموا أن 
يتكلموا » ولهذا وحدت الدارس ۰.۰ رغم أن الفلاح فکر [حياناً بأنه لو عمل بيديه بقدر 
مابعمل بفمه لارسى شواهق وعجائب » إلا أنه يعرف الآن ان عليه ان بتكام . ولميكن 
قد تعل احدیث » کان قد تع أن لا جوف النورج . کان علوّه قاماً - بانتظام : موزعاً 
«القمح والحزم كنا في السنابل » وکان ابلوف کذلك يغني بنظام دون إنيصفر | وسعل. 
وإستأنف الرجل غادثته مع الصبي . عاد الى اللحظة الي كان قد قال له فیبا ان 
«الحازوئة تستطيع ان تنطحه بقرئيها وتطیح به مثة متر . 
كان الغر يتأرجيح دون ضجة ؛ ویلعقما مکتسباً طعم الصبي والفلاح ۰ ويتذكر 
:الدب مع الرمل » والندبات في شفتيه وعينيه:وقطرات الماء التي شربعا التیوس»وفتیات 
( تشيركاز ) » وجفاف ريش الطیور التي كانت مس صورعا في مائه ٠‏ 
وأحبا الامل قدوم عربة اطفاء في ولة تجرية . فقد وثب القائد سرعة فوق 
اسر وسأل ۴ا حصل . وشرح له الأمر » فأعطى أوامرة مباشرة.اخذ رجال‌الاطفاء 
يجرون » ولمعت خوذم في الشمس » وبسطت اخراطم ؛ وبداً امرك العمل »> ومددت 
“توابع الضیخة الطويلة تحت الاء ؛ وسا كان التاس .حول المضخة مشغولين ۰ بدأ تالعبل 
ناضحة كمية هائلة من الماء . 
إن رحال الاطفاء اهل تمل . لتقد جلبوا فووساً طويلة القنا وشبكات» وباختصار 
کل ماتتزوه به فصيلة إطفاء . ولكتم سرعان ما أدر كوا إن الشروع غير معقول . فا 
كان للمضخة أن تجفف النبر . بل انه لو تم ذلك » فان الطفل بظل حبيس العش الاجر ي. 
كان نصف اپور في النبر » وبعضیم يسأل عا اذالم يكن من الأفضل استدعاء 
“الأب . ولكن فلاحي اازرعة أجابوا بأنه رئيس ورشة في الطريق رقم ۳ ؛ وهو غائب 
عن القرية » ولا عکن بأية طريقة أن يعرف أبن يوجد . 
كان ألصبي برتاح على الاححجار المكدسة تحت قدميه . واطمأن عندما رأى هذا 
«القدر من الناس حوله » لأن مثل هذا امور سبحرره حتمأ ويخرجه من الاه . لقد 
.برد؛ وأسنائه قصطك » ولكنه كان يضغط فكيه ويدير عينين قلقتين ؛ میہوقاً بتكل هذا 
:میور ؛ يساوره شعور غاهض بأنه مذئب . 


ولكن الطفل أخذ وسيطر عليه الخوف ؛ عندما اكتشف عدم جدوى كلغاولات 


سد ۷۷ لم 


انتثاله » وعندما آخذت التدايير تقل م لم بعد هناك شيء عندما أوقف رحال الاظفاء. 
ضجة الفخة وأضبح الجر وااضفتان صامتة حت ليمكن ساغ صراخ المضى في 
السبوب وحريف الصراضير في الضفضاف . كات جس بأت أحد] لم ستطع أن باق 
ساعدته وأخذ يبکي وينتحب بضوت منشفش جداً » وهو ملتصق بالسور ووجيهة 
متشليج . . وأضبح لسحندة الضغيرة المتقلضة قسیات عخوز خاق حلاقةغرسة بالا كينة. 
وكا بشعر ينفسه مسمرأ هنا ليموت تحت أنظار كل «ؤلاء الناس الذين بوحدم قلق 
مشترك وعجز عاثل . كان بنتحب ؛ ورغم جم يضيخون به + لاتبك ! لاتيك 1 
سيصب بح الأمر على مابزام ! » ؛ فبو ستمر في البكاء ٠‏ وبری بوضوح أنالاساء يكين 
على الحافة : وان الرحال يبكون تحت اسر » بل إن الدمع في عبن قائد فصیلة الاطناء 
وهو بری عناقيد الناس االتصقین بالجنر . ويرقص الفلاحون قدماً فوق قدم بفوضی. 
ودون مبارة ؛ کأنم تعبوا . وتعنق امرزأة نحيبها بيدا » ولكنه يفلت ويءلو في الصمت 
كأنه انين . 

وكانت اطلزونة تستمر في النوم في ليل قوقءتا ولاخيي الضفتين الصامتتین غير 
نداء الحجل » وهو ینحدر نحو النبر ويصطدم بالجمر ؛ ويمكن الاعتقاد بأن كل طيور 
السپوب والبيادر » الواثبة فوق الأحجار او الصفصاف:علی موعد مع اهر » وصيحاتة 

تعلو على بعضبا في الرنين : 


- زيق ززیق ! 

واغتلا الفضاء بين الأرض والسماء المبيضة ؛ رويد رويداً بصياح الطيور » وكان. 
كل فرد قي امور الساكن في هذا الو انحده تحديد] صارماً بالصیحات » يشعر بأنه‌سمر 
في مكائه » قلقأ على الحركة الستحیلة التي سشبطل السحر الأساوي 

إلا انه بطل . 

بطل وعاد الغالم واقعياً . وأخذ الناس باطر كة من جديد على الضفتين » عطمين 
السحر القدري . كانت أم الطفل تجرني حافية القدمین » وافسخ ها امور طرنق. 
الرور . وغاب صياح الخحل » وظغی عليه ضياح الام . 

تركت اليابسة وألقت نفسما في الماء لتفانق الطفل منتحبة ۱ « ياني ۰ ياولدين 
الضقیر ۱ » ۰ 


س ړل ل 


كانت نختنی وتبتلع الاء ؛ وتعوي تحت قوس اسر . وأمرع الثاس بسنحبونا 
إلى الرمّل رغم صياجا . ولکا تقاوم وتريد أن تلقي نفسبا في الاه من جدید ؛وترید 
ان تفرب کل هذا العر المادىء الشفاف الذي سجن ایثبا ٠‏ 

وأخيرآ تخررت من الأبدي التي كانت تكبا ؛ واخذت تنظر إلى الاس نظرة 
حيوان :يري ؛ سابرة وجوهم المغذلة » منتقلة من الواحد إلى الاخر + وهي نصف 
لونة من الألم والقاق ثم ثم اخذت في مباجتم وضربهم دقبختیما . وتفقد اتزاعا » 
وتقبضش على أؤل كتف تلقاهوتثوسل : « آنعذه ! أنقذ إبني ! يارب ! يارب أنقذ ابي !» 
وينظر الاخرون ال‌الر مل‌والبر - وقد غضواآسارم وتارححون فن قدم لأخرى. 
وبصبيح بعضمم : « أيعا المرأة ! حدقي روعك | سبح کل شيء حلى مایرام ! > 

واستأتف اپور مته ؛ رغم أن حدم يكن يدري مایفعل ۰ وذهب التاس 
من حدید إلى ماقت الجر ؛ عدد كبير من الئاس حتى يكاد الرء لابری الاه ۰ ولکنم 
ظلوا بعد وصوهم إلى هناك عاجزين » ومحاولين عدئة الطفل الذي ازرق من البرد 
وكأنه أفرغ من دمه عا امتصه من الاه . 

وفجأة تحدنت الأم وهرب الدم من وجببا وتشنج ؛ وأصایعبا تنسق الرمل ٠‏ 
واقتدت ماب بعض الأشخاص ورشوا الاء على وجبها بنا كان غبرعم بدلکوشا ۰ أنا 
بحاجة إلى وقت طویل لتستعيد وعیبا . وجلست - مجذوية - على الرمل ؛ وجذعا 
تا رجح خلى الدی الطویل من الأمام الى اخلف ؛ بنا عاد دمعپا يمر على وجبا ٠‏ 

كان النظر إلى عبني الفلاحة اللیکتن بالأس ضفاً + وهي تردد بنغمة الترتیل 
وخسمبا مستعد لأن يعدو للسقوط على أط فة : « إنعذه يأرب o‏ 

و استأتف الناس حر كيم على الضفتين والسر . کانو| ينتقلون على شكل جاعات 
تتفسخ ال وحدات أضغر وتنژل ال المافة لتصعد من جدید ؛ متصنالبة مع آخری‌قادمة 
من الاتاء الغا کس,وقومون‌بید| دوغا هدف » لأنه يج بالقيام بشي» + ویراقیونبانزعاج 
عذاب الأم التي ضحت واتجبت غو الم . 

لقد بلبلت أولتك الذين في طريقها ؛ واصطدمت بالسور الحجري ۰ م وجدت في 
تفسبا فجأة القدرة على تبدئة الطفل الذي كن ينظر الا بعينيه اللتين يتا خافتین . 
وخدئته عنان مثلا کانت تفعل عندما توقظه لنقوه قطيع اطوامیس الى المرعى . 

كان جع الناس على الضفة بلا خراك يستفعون إلى خديك' لام » مم ارتفعت 


۱4 مت 


أصواتم واحدآً واحدآ - ولا سيا النساء - واختلطت بصوت الفلاحة لتبدئة الصي . 
ولكن كلا تكلمت الأم أحسوا بیأسپا ؛ لأن حدیثبا لم يكن غير كات ؛ والحجر أصم 
عنه لا يطلق سراح الطفل . 

وكان النبر آیضاً أصم عن حديئها . 

- أنقذه يا رب ! 

هل كان هذه الكات ان توّثر في الحجر البارد 3 هل لما إن تؤثر في هذه الکتلة 
من الاحنت والحديد الموضوعة فوق النبر 7 واستأنفت الأم ااتي خارت قواها من حدید 
« یا رب ؛ يا رب ! » وأمسك پا رحلان لیضعاهاعلی الياسة . ح رکه » حر كة | مريع 
آلا يفعل الره شيثاً > مریع أن یبقی مکتوف اليدين » مریع أن تنظر العیون الثابتة 
الى بقعة ساكنة فوق الاء ! لو كان هذا حلا ! انه لمريع هذا الکابوس على الجر ! 
استیقظوا ! استیقظوا ! يب التحرك » يجب العمل ۰ ما أهول سكون الانسان وتوقفه 
عن العمل ! 

وامتلاً الجو بضحة عركات وجنازير . ورأت الضفتان دخاناً يصعد نحو الساء » 
ميا كان هدير احرکات وال نازير بتقدم نحو النبر . وبدت الدبابات من خلال الاشجار ؛ 
ومدافعبا عبار ستة وسبعين مليمترآ وعيار مثة مليمتر ماما وانتشر الفوج المدرع 
لاحتلال نهر ( تشيركاز ) . وولت‌الاسلحة الأول الاه . وكاتت الاماول من امرع ااا . 
نبا تجري غو الآلات وقد اتبا بضجتا وهزیبا ؛ وعندما رآها اهل الضفتين انطلقوافي 
آثرها » وراحوا بلوحون ویصیحون ليسبقوا ضجة احرکات ويوقفوا هذا الجيش . 
وعبرت بعض الدبابات الضفة الأخرى واخذ الاء بقطر متا . وخرج دخان ازرق من 
مداختبا ۰.۰ وتوقف بعضبا واستدارت نحو الناس ؛ وقد عحبت كيف توقفبا أيد 
عزلاء و صمحات . 

وقفز جنوه إلى الأرض . وتداول ضباط الامر؛ بيا ظلت الالبات تأي من الحقول 
لتتوقف عند الضجة . الطواقم تنزل وام الصي تجري من جاعة لأخرى ؛ نتوسل اليم 
وتشدم من نطاقاعم الجلدية . وتوقف الفوج المدرع قرب النبر » واحتمع تمل رجاله 
تحت اسر . وحاول المنود ما كان الآخروت قد حاولوا قبليم ٠‏ 

ولكن عبثا . 

كان الیش عاجزاً کا لو كان اسير( . كانت الدبابات صامتة على الضفة ؛ ومدافعبا 
فاغرة ببلاهة . من الحديد البليد . م ستطيع اطدید البليد إن ينقذ احدا ! 


س مړ 


- المعرفة - 


وفي هذا الوقت اقلع الفريق بطائرته من ( وشنة رقم م ) ليرى الامر عن كثب 
مغتاظاً لاستعصاء احتلال امسر والبر . ۱ 

وملا قدوم الطائرة الناس اما . 

واه الفريق نحو اسر ؛ سائراً فوق الرمل الرخو . وکان الضباط يسيرون 
وراءه وم يصلحون هندامیم . ونظر الطفل الى الفریق نظرة هلعة ونظر الفریق ال 
٠‏ الطقل بصرامة فریق توقف جيشه . وحاول الطفل ات يبتسم بشفتیه الزرقتبت .ولکن 
ابتسامته كانت مقتصبة . وحاول الفریق بدوره ان يقوم بالأمر نفسه ؛ ولكن الانتسامة 
لم تكن طبيعية في وجه التعب . ۱ 

وسأل الفريق وقد ساوره شعور غامش : « ولكن اذا يبقى في الاء ؟ »وعندئذ 
اخذ كل العسكريين والمدنيين ال اتجمبرين على ضفتي نبر (تشيركاز) وفوق الجر وعلى 
الدرايزون - شرحون للفريق لاذا بقي الطفل في الماء . كان أكثر عن خسمثة صوت 
يصرخون وشرحون » معدثين ضحة | کثر من الطائرة التي أوصلت الفريق . كان 
كل منبم يحاول ان يعاو بصوته على الآخرين » مؤك دأ انه الوحيد الذي بستطیع 
ایضاح القصة . 

وكان الفريق الواقف فوق الرمل » ينظر تارة الى الطفل » وتارة الى اجبور » 
وتارة الى الدبابات الساكنة والضباط والجنوه . ماذا عساها ان تفعل هذه الدياباتدافعبا 
المصوية بوحشبة نحو الأقق ? ماذا عسى ان يفعل الیش ? ظلت ذكرى بيانات البارحة 
طازجة في ذاكرته » ولكن الجيش قوة تدمبر ؛ ولا يمكنه إن يعمل الا حيث تکون 
هناك معركة . ول تكن هنا ميدان معركة . التبر النامٌ » والضفتان النامتان ء والحرارة 
والجسر الثقيل . فمن ترى یتارب امیش ؟ وال من برسله الفريق ۶ 

الا انه يجب العمل . وتقرر ألشاء سد . فلو اوقف تدفق الا وتضح رجال 
٠‏ الاطفاء الباق » لبقي الطفل ف البابسة . 

كان الفريق يفتكر « في الياسة ؛ في اليايسة » » وورید يقرع صدغه . 

واستدعى الطيارين وامرم باحضار الطبيب العسكري . وإرتقعت الآلة غامرة 
امبور بالرمل والغبار ؛ م |تجبت حو ( وشنة رقم ۳ ) » حيث يوجد القسم الصحي . 
كان على الطبيب إن يضر » وكان الفريق يعرف لاذا . 

وقامت الدبابات بنصف دورة » ووت النبر تتيعبا جرارات مفرزة الاسناد . 
وربطت حبال من الفولاذ بشحرات‌السرو :التي جر تف الماء بعد اقتلاعبالکوین|طسر. 


> +% HS 


وجرى الفلاحون الى مزرعة ( خريطنوف ) ليأخذواكل ماكان ضرورياً لسد 
نہر . كانت أدواتهم أصلح للعمل في الارض ؛ وسرعان مابدأت الرفوش تلمع والرمل 
يصطك . وألقيت في الماء أغصان وحزم كبيرة من العشب » وبدأً السد من طرفي النهر 
مبدداً رودا رويدأ باغلاقه . وكان الغريق واثقاً من جيشه » كان متأكداً من احرازمذا 
النصر الصغير » ولو اقتضى ذلك شرب الاء أو ازالة النبر . 

وظل الغبر يجري بهدوء ؛ وأثقاً من معينه الذي لابنضب . كان يجس بتفجره على 
طوله حتى هذا المكان ذاته . كان يعبث بالسد وسيقان الرجال ويغسل العشب وجنازبر 
الدبابات . 

وكانت ترتفع غيوم دكناء في الاعلى » في جبال ( تشيركاز ) . وتتکتل زاحفة 
زحفأ وئیداً ومدخرة الكمرياء . وکانت السیاء قد تعبت في ضخ رطوبة الارض .وكانت 
هذه ذا بدورها لتستعيد نسغبا . كانت السیاء قد أخذت كثير]. منه . فقد اصبحت 
مشبعة بالرطوبة وعلبها ان تريقبا على الارض . واذا نامت هذه بحملبا فستتململ يكل 
أتبارها » بینا ترسل الغيوم برقبا وتصعق الاشجار وتز السماء برعدها . 

وأدارت الدبابات مدافعما عبار مثة میلمبتر نحو الغيوم . وكانت هذه تتخفش 
رويد رويد ؛ وتسمع من بعيد الاصوات الأول هز الرعد » بینا پتحدر نحو الجبال 
سيل عرم متوعد . وفبم کل الناس أا بدأت قطر هناك في النبع . وكات الفلاحوت قد 
لاحظوا إن الثبر يصل إلى قوسي اسر عند هبوب الأعاصير . 

وقال الفريق : «سئئتبي قبل ذلك » 

وكا كانت الغيوم تتخفش وتتدحرج فوق بعضبا على هزم أغنية متوحكة » 
كان ابقاع انشاء السد بتسارع والأقدام تتحرك . 

وفحص الفریق ما انجازه » ور اقب السماء ثم الجسر . ولاحظ ان رجا الاطفاء 
مددوا الخراطم لیکونو| مستعدين لنزح الماء عند قيام السد . وسار على الرمل ؛ ولج 
لماء ؛ وحاول الابتسام لاصبي الساكن » رغم اشتداد قرع الوريد لصدغه . 

وسأله الذريق » وهو يعب دخان لقافته بشراهة ثقبت خده : 

« هل انت شجاع ER‏ 

كان نفس السؤال الذي وجه الفلاح لاصي . 

فرفرق هذا جفنيه وأومأ برأسه اعاع2 ضعيفة لآن الاء كان بصل الى ذقته » كان 
يريد أيضاً أن يبتسم للفريق » وکان يجب أن تعتي هذه الابتسامة: «اني شجاع » . 


س ۲ كك 


- هل امتطيت دبابة من قبل ؟ 

وكات بنظر إلى ثلاث دبابات تناور لتعبر النبر . 

وأجاب الصبي : 

ره 

وکان هو كذلك بنظر إلى الدبایات . 

- ولکنك امتطیت جاموساً 2 

وضحك الصي : 

- نعم ۵ حا ۲ 

وقال الفريق وهو بلتفت : 

- انك ترى أفي أعرف ذلك . فقد قت انا بذلك من قبل . ولکن الوامیس 
لاتسير جيد] . انا تخض . 

وأيده الصي : 

- فعم . انا خض . 

كان الفريق قد امتطی الجواميس حقاً ؛ ولعله يتذكر أيام كان في تمر الصبي » 
ورأسه حليق بالماكينة ‏ نفس إلا كينة التي تستعمل لز الماشية - وقدماه حافيتات » 
وأخس القدمين مليء بالاشواك .كانت امه تريق ماء على الطفي وترغه على أن يضع 
قدميه في الببخار كيلا تصادان بأذى وى تلبن الأشواك . وكات تكابر على اللظى رغمالدمع 
الذي يسيل من عينيه . 

وقال الفريق 0 

- قليلا من الصبر . سنوقف الاء ؛ مم نمتطي ديابة . انظر ! هذه! الكبيرة . 

وسر الصي لفكرة امتطاء ديابة . 

وأردف الفريق : 

- او رها الطائرة ٠‏ أتريد 8 

وأجاب الصي : 

آه » نعم ! ولكن ابدعونتا ندخل ۶ 

وددش الفريق : 

3 أبن 7 
وأقصح الصبي : 


س 


- ال الطائرة . 

وکان دور الفريق في الابتسام » فقال : 

- حتماً » فالملاح صديقي . ولکن ألن تخاف ? 

وكان الفريق بنظر الى الجرارات وهي تقتلع اشجار السرو 5 تحو النبر 
بالاستعانة باطبال . کات بسمع صوت الفؤوس وهي تقطم اخشب ٠‏ والتاس وم 
يغ رسون الاوتاد . 

كان الصبي بری کذلك سقوط الاشحار وجذورها في امواء ۰ كانت تتأرجح 
وتثن مم ترقد في اللاء ؛ وبلقی فوقپا الرهل والعشب اسد الثبر . واضطرب الا من 
تحته ؛ وبدأت تنطلق منه راة الجذور والسغ . 

وقال الصي : 

- لن اخاف . 

وأردف الفریق وهو بلتفت 

- ستری . 

وأكد الطفل 

- لاء لا ء لن أخاف . 

كان بيعل أنه لن يخاف آبدا لو امتطی الطائرة ! 

وةل الفريق وهو يشعل لفافته الثالثة ويتطلع الى السیاء بعصبية : 

- ستأتي وسترى فيا اذا كنت شحاءعاً . 

كان ينتظر الطائرة . 

وكان يقول لنفسه بأن الانسائية خلقت الديلوماسية ومنظمة الامم المتتحدة والقنبلة 
الذرية » ولكن لم يوجد شيء لانقاذ طفل . فلا الد,لوماسية ولامنظمة إلامم المتحدة 
ولا أي شي» » يستطيع أن أتي امرآ . 

وقال الغريق لنفسه : فعلينا نحن ان تعمل ؛ ولو اقتضى الأمر ان تجعلالنبريشب. 
والطريق ! والجسر ! سنقلب كلشيء - العام برمته » الطبيعة الحية والميتة ‏ لانقاذ هذا 
الطفل ! واذا اقتضى الأمر » فسنطره هذا الاعصار المعلق فوق جبال ( تشيركاز )! 
وكل هذا في سبيل الهدف الوحيد ؛ ألا وهو اثقاة الطفل. سنصبح مثل الأرض‌الدژوب 
التي تدور نحو الشرق دا ؛ ليل نهار ؛ في جحم الحروب وفي هدوء السلم . 

دائأ نحو الشرق » نحو الشمس ! لتنحو بنفسپا ! لتخرج من ظلام ظلبا . 


ت و 


م تأت الطائرة » وظل نصف الساه الشرقي یش » كأنه معدن يتصبر» سیاءصیف 
يشوي فاكبة الأرض . 

وقال الفريق : 

- أرى أنك شحاع . فبل ستخدم معي عندما تكبر 9 هل تحب ذلك 8 

وقال الطفل : 

- طبعاً . 

وكانت أسنائه تتلالاً في ظل الجسر . سيخدم في امرة الفریق . 

وأخيراً کم النبر . واصطدم بالعائق ؛ وتلسه يخطمه . كان يبحث عن الشق 
الذي سیسمح له بالتسرب ؛ بلطف آولا » ثم برمته ؛ موسعاً الصدع ومخرياً السد ۰ ا 
كان ستأتی له ذلك داكا . 

ولكن لم يكن هنالك من شق . وعندئذ أدار التبر خطمه » وتسلق الضفتين » 
ورقد على عشییا ؛ وتلمس الارض » م انثنى ليواصل دورانه وبثه . کان مثل ثعبان 
شاب بطه ؛ باسطأ فقراته » مقلصاً حلقاته ؛ مستعدأ للوثب . كات واثقاً عن قوة 
جسمه . وسيشعر بانتفاضة عاجلا أم 1 جلا . وعندئذ سيتحطم ویتلاشی كل شيء وسط 
صفيره ونزوات جسمه الضخم . 

ولكن الناس المسلحين بأدواتم » کانوا بقفون باستعداه الى جانب اطاجز ۰ 
متجمبرين قبالة بعضیم . وكانت الجراراتتشخر على الضفتین ؛ مقتلعة أشجار أجديدة؛ 
والفؤوس تعمل . وکان ايع - يقظين وحذرین - ستعدون العمل ضد هذا 


عبان هائل ! 

ولکن الناس سيرون كيف يقتل نہر ! 

ولكن المر بنفسه لم نکن في عجاة من الامر . كان وهو كسول ونام » ستجمع 
قواه ویسط فقرأته . 

ما استبقاظ التبر قبو غضبه . 

وکانت السیاء في عون النهر . كانت تقصف ؛ مپرقة على الجبال سیلبا الباره » 
والطوفان يجري فوق السفوح » وبرقي في الاحواض الحجرية ؛ ویدمر کل ما فيطريقه. 
فليس صحبحاً أن قوة اللپر في نبعه في الجبل . إن قوة التبر في السیاء . هناك تبعه . 
وهاهي السیاء تتخفش الآن رويد رويد » ولن بلبث جحیمبا أن يبرق في التبر . 


س وړ سم 


عودي الى الجبل أيتها الغيوم! لايأخذنكالغضبايتها الغيوم | قبئس الناصحالغضب. 
قبل روح الغيوم فاسدة! أم ائه شرهار ژیتنا نوقف‌البر 7 ولكننا اذا استخدمتا 
القوة فلژتنا لم نفلح في (قناعه . وكنا بماجة الى كثير من الاعوان في سبيل ذلك . لقد 
شعرنا بعجزنا فاستدعينا قوام . وأوقفنا بهم انبر ! وتعرف أنه يكرهنا لذلك ! 
ولکن اذا كان النبر قوة ؛ فلا عکن ابقافه الا بالقوة ؛ أليس كذلك 9 
عودي الى الجبل أيتها الغيوم ! 
دعك هادا في سريرك ايا التبر ! 
أا الثعبان ؛ لا تنتفخ ولا تتأهب للوثب » لاننا عندئذ سنحفف دمك الزلال 
حتى آآخر قطرة ! 
أبق في حجرك ايها الثعبان ! 
٠‏ ابق هناك يا اين الجحم ! 

٠‏ كانت الدبابات الدا كنة تعکس مدافعبا الد! كنة في الثبر . كانت كآبة الو تنعكس 
على معدنبا . من أي عصر ؛ من أي عبد وئي خرجت هذه الميوانات المصطفة بلا هدف 
على طول البر ؟ هل تستطيع محركاتا التي تقوم مقام قلبها » والتي كانت ها قوة الف 
حصان ؛ أن تؤدي شتا ما ? 

كان هناك محرك صغير يبدر فوق اسر » أنه حرك رجال الاطفاء الذي بيعب 
الماء من الانشاءات . وكات الطفل يصبح على الياسة » ولكنه ظل اسير الفخ . 

كانت المضخة تعب وتبتلع بقوة وتيصق ؛ ولكن ارك لم يكن يسمح لاخر اطم 
بالاستراحة . وظبرت‌اول طبقةمن الطمي بسا كباالتي عبطت و اختنقت فيالهواءالطلق. 

كانت ثقوب وثغرات طبقات الجسر در ويخرج ما ماء یصفر ویر . ول يكن 
الاء الذي علا الثغرات وتجاويف قطع الحجارة » قد رأى الشس ابد . وها هو يخرج 
الآن ليتلاشى في الطمي والطين . 

وكائت الطبقات المفرغة تعرض ثوب العشب الاخضر . 

وجلبت ملاس الطفل . وتاولته امه سراويله وغطته ليستطيع ان بتدفاً. وکانت 
تكلمه بصوت خافت ويبدوء ؛ لاما تعرف شيا يجبله » وتنظر الى السماه باستمرار . 
وکان الآخرون ينظرون الى السياء » ولكن ليس نو الجبال ؛ بل نحو الجبة الاخرى ؛ 
. الجبة التي مازالت صافية . 
5 كان هناك شعور کئیب يقبضش قلب كل فرد ٠‏ واخذت المحادثات تتوقف 
رویدا رويدا . 


وم ل 


وإخبرأ مع هدير الطائرة . وحامت على ارتفاع منخفش من إشجار الصفصاف 
وظلت معلقة فوق الجر » وتأرجحت واستعدت للببوط . ووسع الخبور اللقة » 
وقبل إن تتوقف [أروحة قفز من الجرة ثلاثة رجال ٠‏ آتی اولا الطبيت العسكريي 
بقميص أبيش يخرج منه حذاوٌه ۰ وكان معاوناه يحملان |كياساً ومحفة خفيقة . واوقفت 
الروحة صغيرها » وخرج في الصمت نحيب من المبور ٠‏ 

وصاح الفریق : « هيا إيها الشجاع » استعد » سنمتطي الطائرة الآن ! » 

ولكن .اذا كان الفريق يثير كل هذه الضدة حول هذا الشجاع الضغير ? 

ونظر الصي إلى الطبيب ؛ وصاحي الحفة » وخلفمم الفريق ؛ وسع كذلك خرير 
طبقات الجسر ودخول المواء الى الثغرات الخلفية عبر تجاويف العش الحجري الكبير . 

وتضخم الانين : كانت دموع الام . 

وفجأة دوت على الجسر صيحة : 

- سیقطعون بدك ! امنعيم ! أمتعيم ! 

كان الصي الذي اوقف القطار . كان يجري فوق الجسر بين صقين من الاس 
ويصرخ جل» فيه : « امنعيم ! » 

وأدرك واغلق فه . كان برکل بقدمیه ويلک بقبضتيه ۰ ولكن كان هناك كثير 
من ازواج الابدي قسك به ٠‏ 

ودا الناس يديرون ظبورم لار كيلا يروا #ل الجراح ٠‏ 

وقلمل الهر خلف الاحز كأنه بود ان بثور » مم اجتاحه انين عندما سقط في 
جحره . وكانت الاماك تقفز مستنشقة الجواء > عند قدمي الصبي ؛ ثم تسقط فوق 
الحجارة او في الطين ۰ 

لن یندم الطفل في امرة الفريق ٠‏ 

قبتورو الابدي لا يصبحون جئودا ٠‏ 

وقع الصيي « 1١1‏ » ۱ 

كان خائقاً ؛ وفحاة احس بأنه اصبیح خفیفاً » وبدا له انه تحرر م تخرجاطازونة 
من قوقععا . 

وكات هذا الاحساس نتيجة العرق الذي جر جسمه . واثطلق الطفل بسبر فوق 
الججارة الرخوة - بعد ان تخفف وتحرر - بینما كان الطبیب ومعاوتاه يفتخونالحقائب 
او ضو عة فوق إغفة , 

و کفت طبقات اسر عن الخرين ٠‏ 


رات 


وفي لحظة واحدة » اصبح العام خالياً » كأنا جد . 

دوت ضجة في هذا البره ؛ في الصمت الجليدي . كانت تشبه طقطقة الليد فوق 
الغبر » في الشتاء . فعندما بنتفخ الجليد يطقطق ؛ و تجري الضحة فوق المر ؛ على طول 
الصدع الرقيق الشغاف . 

كان الجر قد زحزح للمرة الثائية قطع حجارته انغاطة بالاعنت . وشعر الذين 
كانو! فوقه » به مضطرب تحت إقدامم : 

« ماذا يجري 7 » 

وصاحوا| : « أنه الجر » أنه امسر » 

كان الصبي بضع يديه على ر کیتیه » ولا يستطيع أن یفهم انا حرة وانه افلت 
من الفخ الحجري . وما لبث إن شعر بالفريق برفعه ویقبله ؛ بيناكان اجمبور يعوي . 
وحل التوتر فجأة » واصبحت الضجة تصم الآذان . 

کان بعضرم يصيح : د دخل هواه إلى الانشاءات » 

رما كان الانزلاق الجديد نتبحة المواء الذي كان بدخل الى التجاويف 
العميقة والظلمة . 

وله الناس ؛ وانتفل من ذراع ال ذراع ؛ وقد ببته واضاع صوابه هذا الجمبور 
المبووس ؛ هذا المعرض المرح الدائر حوله . وقبلت امه وجنتيه ؛ وعینبه » وعنقه ؛ 
و يديه ؛ يديه الاثنتين » ولكنتلك التي ظلت تت الاه بصو رةخاصة » هذه اليد الطفو لية 
الصغيرة التي احتكرت إفكار وعواطف المسافرين في قطار برمته » وعرية اطفاء » 
وفلاحي المزرعة ؛ وفريق ؛ وفوج مدرع ؛ قبروا بر ( تشيركاز ) . 

كان الناس يحدثون ضجة على الضفتين واطسر » ويعجب کل منم لرؤية نفسه 
هناك » مع جور غير متجائس في هذا الکان ؛ وقد اوقف كلا منم هذا الصي الحليق 
شعره بالماكينة ؛ والخاني القدمين » واللي» بيقع الکلف » كأئه ضفدع على الرمل الملتهب. 
وكان كل متهم جد في هذا تصرفاً صبيانياً » وحاقة ساحرة قد قبته من الضحك . 

وقدحت الدبابات الاولى عركاع| » واستأنفت السير . 

واعلن الفريق « وسنرى الآن فيا اذا كنت شحاعاً » 

وقاه الطفل فوق الرمل نحو الطائرة . 

وفتح الطبار الباب » وله من انطیه وإدخله صدرالالة الرطب . ولاحظالفريق 
وهو یمود ؛ الأم وسط امبور وكانت تبكي دون ان تجفف دمعبا » كا لاحظ الفلاحين 


مت از — 


المسلحين بنووسم وكاداتهم و-عبالهم » والمسافرين في القطار » والضباط الذين يحيون » 
والمبور على الجر مستنداً الى الدرايزوت . ورآی هناك » بين هذا إمبور الصي الآخر 
صاحب القميص الأمر ٠‏ وأشار اليه بيده ؛ واسرع هذا دون أن ينتظر نداء ۳ وکان 
يجري بکل ما اوق من قوة » حتی ان قدميه الخافيتين كانتا تدقان مؤخرته . 

وهرق ؛ وهو يلبث ؛ الى إلآلة القي كانت محركاتها تدور من قبل ؛ وقعد الفريق 
ين الصبيين . وبعثرت (لروحة الرمل » وارتفعت الحجرة وظلت معلقة في الهواء . 
وتلألاً انر تحت بطنبا » وارتفع من حجره ليعش هذه الآنسة التي تحوم فوقه » م ظبرت 
شجرات الصقصاف ؛ وفجاة انقلبت الأرض واثقلب الجر با عليه من البشر » و كذلك 
الغبر والجيش و کم على منحدر . 

وان يلبثو! اث يعودو! سيرتيم الأول . 

ورسمت الآلة دائرة اخری » واخذت نوم فوق الريف وقد علا شخيرها . 
وكان اللقلان ينظران و تاها مستندتان الى نافذتين ؛ وصدقوني اتيا كانا بعیدین 
عن الخوف 1 

كان الفريق عضغ لفافة مطفأة » لأنه لا عکن التدخين في الطائرة العمودية ؛ 
ويفتكر بشؤونه . رما بعمق الحياة » وربا بالبيانات العملية » وربا بالحرب.ان لاضباط 
الامراء كثيراً من الافكار » وكثير] من الحموم » وهذا يحمل في قلبه فوق ذلك قلقالی 
هذا الطفل . 

اذا كان لصبر طفل ان بوقف جزءا من الانسائية » فان لمصير الناس أن یوقف 
العالم بأمره ء وان يبين له الاتجاء الذي فيه سلامته . 

والحق ؛ انه ليس هناك غير تجاه واحد . 

ونظر الى ساعته ؛ 2 الانتصار على نبر ( تشيركاز ) في ربع ساعة . وكانت 
الدبايات تتحه نحو الجنوب ؛ ومدافعبا المتجبة ال الامام تشرئب الى السماء > وخر ست 
المدافع ؛ لأن الساء لم تكن في خطر . ولکن الآلات تتابع سيرها على ايقاع آلاف 
الاحصنة التي تقوم فيها مقام القلب » في أوج هذهالظبيرة الحرقة ؛ في ظبر العالمالقائظ. 


س یف دم 


الفصل الثالتٌ 


واف أبوا لهيجتاء 


المشيد (۱): 


« قبل أن ترفع الستارة » تسمع اصوات مختلطة . ضجيج عارم 


. يعم الصالة . سيز امبور صرخات نسائية » وضحكات عربيدة » 
مم بقسه ضوئبة يظبر على اثرها الولف (۱) وال جاتبه 


الخرج وها بطلبان من امور الحدوء » 


: سيداتي » آفساتي؛ سادق : إن ماحدث لكارثة حقيقية فعلاا ولکن 


تیودور ترد على اراد وارادة الغرج أيضاً . 


۳ هذا صحبح ؛ ای | الأخوة » لقد ترد . بذلنا قصاری حیودنا 


لایقافه عند حده . لقد امتزحت الدماء بالحشية حت بات الأمر 
يتطلب سنوات من الجبود المضنية لتنظیف خشبة السرح من هذه 
الدماء ؛ بل و لكي لاتزم روائح الدم انوفكم الكرعة . 


1 صحیح أنني ؛ انا الولف رقم(١)‏ » كنت خالق شخصبقي الفضاة 


« تيودور » ؛ الا ان رأيم كيف بتمرد املوق على خالقه 
تا 


: اعد » ايها الاخوة والاخوات ؛ بأن اعيد الاوضاع إلى سايق 


عبدها . لقد [ يدخل المؤلف الأسامي ويقاطعه ] 


اممو لف الاسامي : 


الآخررقم(١)‏ : 
الآخررقم(> 


تمودوو[ متمقباً ]: 
: [ للاخر رقم (۳)] : لاترید مخادرة السرح؛ ها !8 


( : ستری عاقبة ماحدث . 


الممثل(؟) 
الآخر رقم (۳ 
تمودور 
الندي 

ال خر ر قم(۳ 
المثل (۱) 
الاخر و قم (۳) 
تبودور 
الاخو رقم( 
الأخررقم(۱ 
الا خررقم( 


- ۱ 


: لاتستمعوا الا . اما مضللان . سأري إلآن اخشبة لتروا تأم 
عينم ماذا جرى . هيا [ للمخرج والو لف( (۱) ] لندع ‏ امور 
يتابع الاحداث بصورة مباهرة دون عاولة الاد في عواطقه . 
[ يخرجود ] 
7 0 الستارة عن مشبد الفصل الأول ذاته . في القسم العلوي 
تقف الجوقة ي ذهول . في القسم الایسر احتل تیودور والمثلون 
بنا يقف الآخر رقم (۳) في الوسط وقد 
ظبر الندي - ظبره للجمپور - في حالة برثی ها . يده اليمنى 
مريو طة بعنقه بقهاش ابیش بانت عليه بقع دماء . الولفون ۱(۰)؛ 
(۳) ۰ (۳) واغرج في القسم الاين بين الالات شربوت الاتخاب 
بصمت . ما أن ترفع الستارة حق يبب کل من الآخر رقم (۱) 
والاخر (؛ ) واقفین في الصالة » 
با ول ما حدث . 


1 + في الحقيقة هذه كارئة ما بعدها آخری . 


في غفلة من اراس . ( مقبقباً ثأنية ) . 


الآن ستطیع اجراء التارين العملية لتقدم مسرحیتنا . ولكن » 
وقبل کل شيء ؛ مد لي ايها الجندي يدك . 


: صد! 
) : سترى أا اللعبن . 
: ها الذي سيراه ألا ترى الك مكبل ولا تستطیع شيا . 
: [ يصفع الممثل (۱)] : خذ إذن . 
: [ مرع وعسك بخنا ق الآخر رقم(۳) ] : سوف‌اهشمك‌ایباالقذر . 
4) : الآن سوف اتدخل . [ يسير مم يختفي خلف الکوالیس ] 
) : يمول ما حدث .. 1 
۲) : [نامضاع : واا الآخر سأتدخل . [يسير م يتفي خلفالکوالیس] 


الآخررقم(١)‏ : وأا الآخر.[ يسير م يتفي خلف الكواليس ] 
اطوقة : بالخ الناس في الأمر ۰ 
تلك طبعة البسطاء . 
الصالة E‏ فيا » تريد المسرحية » 
هل شاهد احدع خيط دم ۶1 
هل مت روائح الدماء 8 
احرج( باعل صوته ) :هذا التناغم عيب ياسادة . خطأ فادح وقع . خطأ فادح . هل 
تظنو ناتك بذلكتقنعوناحمبور ؟ أريد المزيد من الصراخ والندب. 
اطوقة : تيودور ارتکب اما كبيرأ .. 
هذ[ صحيح ؛ ولکنه لم بفعل ذلك ؛ عن عمد » 
آنه مسكين لاحب سفك الدماه ۽ 


بريد تقدم المسرحية للجمبور . 
الخو ج[يصفق بيديه]:رائع . هذا رائع فعلآ . 
تمودور : ما مبمتي الآن ? 
اغرج : الحفاظ على مواقعك . 


الاخووقم(۳) : سوف نری . 
الممثل (۳) : أخرس . 
الاخووقم(۳) : [ يم بامجوم عليه فيقبش عليه المثل (۸) ۲ : سأهشم رأسك 


ايها زیر . 

المئل(ع) . : إهدأياعزيزي . ألا ترى انك اصبحت على خشية السرح ۰ وف 
المصيدة 9 

الوقة : أجل . هو في الصيدة . 


عصی رغية اأو لف » 
وهذ| جزاه العصیان . 


احرج : رائع . استمروا .. استمرو| هکذا. ( برفع كأسه ) في صحتگ. 
( برفع المؤلفون كؤوسمم ویقرعونا ثم يشربون وم يقبقبون . 
ظلام ) . 


شید (5) 


الطالب 


المرأة 
الط لب 
المرأة 
لطاب 
المرأة 
اطا اب 


المرأة 


«بقعة ضوكية عددة تسلط لتتكشف الطالب وقد طمرته الكتب 
من كل حدب وصوب . برفع كتاباً عيكا .. يقلبه » 


: يارية جيع القردة في هذا العام . لقد عثرت على الكتاب . ينبغي 


اث اقرأه | الآن . 
« فحاة تظبر المرأة بثاب الثوم خلفه ». 


: [ وقد عصبته بيديها ] للفيلسوف کانط » أليى كذلك ? 
: [ بزیح يديا ببدوء وعبة ] : لكأتتي استنجدت بك الآن ! 
: 7 تجلى ال جانبه ] : ياحبيي ! ما هذا الذي تفع 7. 

: أبحث في بطون الکتب . 

: قل لي يا روحي ما هو الذي قبحث عنه ۶ 


: في الحقيقة كنت اعث عن غرج يحل الازمات الاقتصادية الي 


يعاني منها بل ۰ ام يوصني الحم بذلك ? 


: وهل هذا أمر يستعصي حله عليك پاروحي 7 


الطالب [ بلقي الكتاب ] : أبدآ ؛ مادمت‌معي‌فانني استطيع حل لغز الطبیعةوالانسات 


رأة 
الطالب 
المرأة 


المرأة 
الطالب 


والكون سبولة . 


: يا سلام . هات قيلة! 
: الآن؟ 

: هل مللتني ؟ 

اطا لب[ يقلا ] : 


خذي ياسيدقٍ . ولكن ساعديني على حل الاشكال . 
( ضجيج هادر ) 


۰ ما هد[ ؟ 


: لست آدري ! 


اصوات‌مناظارج افنتح أا الطالب النحيب . أفتح . 


ما لمم 


: ماذا في الأمر 7[ بصوت عال ] لمظة ايها السادة ! 
: قلنا انتح , 

: أن ل تفتح هشمنا الباب . 

: هيا حطموا الأبواب . 

: افتح ايها امخنث . 

: افتح يا ناسيأ جيع القم . 


: افتح يا سم . افتح يا همم . 


لن يحصل مکروه . 
[ نض الطالب ؛ ويختفي في الظلام لبعوه ویتبعه کل من : الآخر 
)١(‏ » الآخر  ))(‏ الآخر (0) وم غاضبو ] . 


: الدوء ايها السادة , الهدوء أرجوم . 

: [ تختفي في الظلام ]: انا ذاهية وسأعوه بعد قليل . 

: [ یسمل بحدة » ويلتفت هنة ويسرة ] : ماذا في الامر ? 

: اذن هکذا ! انت تتساءل وكأن شيئاً لم يكن ! 

: بالله عليكم دعوني . [ يتحول نحو الكتب ۰ فيمسك الآخر رقم 


.] تكتاب ويلقيه ارخا‎ )١( 


: غارق إلى أذفيك في الكتب . 

: آیتبا الدودة التعيسة ٠‏ 

: هوه ! ماذا في الأمر . هيا تكلمو! وإلا اتصلت بالشرطة . 

: الشرطة ؟ لاذا ٩‏ استدع الام ينفسه . هيا .. هيا بالل عليك . 
يريم نموا 

: ياسيدي وقعت الواقعة . 

: هل مات أي 9 


: لبت ذلك حدث فقط ! 


ع 8 سم 


الطالب 


الاخر رم (۲) 
الطالب 


الطالب 


الآخر رم (4): 
: [ يمك رأسه ] .. اعتقد »ها . لقد وحدتا . اضرب العال . 


الآخر رم (4): 


الطااب 


العطالب 


الآخر رم (۲) : 
: انتصر الأمزكان في فييتنام . 


الط لب 


الاخر رم (4): 


الطا لب 


الاخر رم (۱): 
۱ : إذن » وحدعاالآن . لاتفولوا لا . فشلت الوق الأور یبةللشترکاه 
الاخر رغ (4): کو و 
: [ بالك على الارض بين الکتب ] : ألا تریدون ان تتکلموا + ۱ 


الط لت 


الطالب 
ااثلائة مما 


الطالب 


الآخر دم (4): 


الطالب 


صوت اطوقة 


E‏ و 


: وأمي كذلك ؟ 
: كانت المسألة هينة ! 


: احقرق البيت والدكات 9 


لكانت بسيطة أيضاً ! 


: إذن ما ألذي حدث 3 


خن . 
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كلا 
[ ضاحكا ] : نكنة ظريفة . 
: سقط ديغول في الانتخابات : 


حلت الاعنة عليك . 


جار . 


: کلا » تريد معرفة مدی ارتباطك بأزضك .. 


٠‏ [ بعد تفكيز .. لنفسه ] : ین عبت هذه اللعيتة لتنقذي من 


هذه الور طة ۶ 
ها ؛ تکام . 


: [ ستفرق في التشكير ].: ماذا » ماذا ? 


: في الشپر السادس » 


العام-ل 


من العام التاسح عشر » 

في اليوم افامس منه » 

تحرك تبودور .. تحرك تبودور » 
فانتصر .. 

في الشبر السادس 

من العام التاسع عشر 

وفي اليوم الخامس منه . 


+ كفى ۰ كفى . هل يعقل ذلك ? يا هي . [ نادضاً ] يا للكارثة 


الرهيبة ! وأنا .. أنا أبن كنت 9 


: دودة كتب همة . 


دودة كتب سيثة الوق . 
دودة کتب تائبة . 


[ يغرب كفا يكف ] : هکذا (ذن . احتلوا خشية السرح . إلى 


أبنت اهرب الآن 3 ماذا حل بالا ع ? ماذا حل 7 


: اطمثن ؛ | يحدث مكروه كبير . 

: احتل تبودور ااسرح ? 

: تيودور احتل جزه آخر من اخشبة . 
: ومالت [لدماه ? 


: غطت الصحراه کا یفعل البحر ؛ 


سلقت اروا » 

طمرت الصخور وتحرت قم الجبال اشضراء . 
احرقوا الزيتون » وسبوا البرتقال . 

الودیان امتلات بالدم.. 

وقرس الشمس غطته اليد السوداء الغمسة بالدم . 
« يدخل العامل فجأة » . 


وأنا فقدت أعز التاس . 


= ۹۹ س 


لت 


ی 


و 


ذهب أخي له بين اللمل السحوق . هتکوا ستر الاسرة 
واحتلوا الأرض . 
2 بدخل القلاح « 


: ماذا بقي لي بعد اليوم ؟ الجوغوالموت والدفار . ولدي ..(ينشج) 
: تلع أساليب السذج . 


لاتصدقو| دموع التاسيسح 8 


: فلتخرس ألسنة السوه . 


فلتخرس ألسنة الدس . 


: بالهول ما حدث ! 
: الأمواه المائمة فاغرة مامي + كارح + ليتني استطیع شبثاً . 


يتن استطييع شيعا . 


: [ يسك براع الفلاح ] : تعال معي . 
ع) + إل أين 7 

: إلى حيث تقاتل ! 
(4): والاع ! 

: أجل ! واطاک ! 

: ی 


: اذهبوا له . 


: آلا قصحينا | أنت نید اكلام كار نا . 


0 [ مفكرا ] : : اخرحوا الآن » اسبقوني سألتحق نكم بعد مس 


دقائق فقط , 


/ رون ) 


: ألخطة الاقتصادیته ۳ كيف اضع افتياري تلك المفاحأةة 


صوت الطالب 


: ماذا هناك يا حببي 3 

: لا .. لاشيء 57 

: تعال يا حببي 3 

: [وهي تحاول أن تطوقه بذراعیبا فيبعدها عنه بعنف] : اليك عني. 
: ماذا جرى لك يا حبيي 8 

: قلت اليك عني . احرق هذه الکتب . 

: لقد اصحت كالجانين . هدیه روعك . تعال نشرب . 


: [ يقترب فنا دوه غاضب ] : قلت لك ابتعدي عني . أيتها 


الأفعى الشريرة جتني في حال يرثى ها . جثتني بأساليب المراوغة- 


: لا ترتكب حاقة ابيا المعتوه . 
+ [ بضع يديه حول عنقبا ] :با حبي . تعالي الي .. تعالي . 
2 ستندم على ما تفعله . 


( يحاول أن يخنقرا فتفلت من بده وتجري مطاردة ) 


8 سأذهب . سأتركك ولكن دعني . 


: لن تغلتي من الوت ایا ۰.۰ ( يلقي القبشعليها ويختقرا وبين 


يسود الظلام بسمع صراخ المرأة ) . 


: تلك هي التباية التي رجا بيديك ابتها اخائنة . 


( ظلام ) 


٠‏ االشيد م 


« يضاء القسم الاين ليظبر الا م وهو يجلس على كرسي ؛ بقف.- 
أمامه كل من العامل» الفلاح» الطالب ؛ الجندي . يبدو » من خلال 
الصمت ؛ ان مشادة حادة قد حدثت . الفلاح بتأمل العامل » 
والجندي بتأمل الطالب » والطالب مطرق بفکر . » 


٩۸‏ س 


الحام 


ا 


: اف تدر كوت ؛ ولا شك » أتني لم آتعمد سحب العامل والفلاح من. 


خط او احبة من أجل أن يحدث عا حدث . 


: انت جبان يا سيدي الام ١‏ 

+ لست أدري من أبن اتتك هذه الجرأة الوقحة . 

: التخطيط الاقتصادي يا سيدي الماح . 

: [1]: لقد طلبت منه إن يبقى العاغل والفلاح ولکنه تج 


وا ستکبر . 


: صه اينا الجندي . الا جكفي ما جررت علینا من ويلات ‏ أل 


أضع » تحت تصرفك ».جیع اباب النصر 8 


: [ برفع بندقیته ] : هذه البتدقية آمام جيع التحدیات . 
: الم حامل البندقية . ۱ 

: والوع 21 

: صارلك لسان طویل أقت الاخر . 


[ يدل الاخررقم(۱) » الاخررقم(۱) » الاخر رقم(4) ] 
ها » ماذا تریدون !8 ٠‏ 


لقد شاحدنا کل شيء بام آعیغنا . 


: بدأ النحيب على ما حدث . 

: سيدي الحا : باسم جيع هؤلاء أطلب منك التخلي عن منصبك . 
+ ماذا تقول 7 

: اقول تنح عن جميع مبامك الآن . 

: [ امضاً ] : لست الا خادماً تحمل مسؤولية كييرة في هذا احال, 


( وهو سیر بينبم ) إن كنت قد أرتكيت إا فليس ذلك من تم 
تركيي کا ترون » آنت ( للطالب ) ألم تغرق الى أذئيك في وحولك 
الضارة الجديدة » والتظریات الاقتصادية الحرة 2 

ألم تس واجبك في عة کل شيه من أجل معركة السرح 3 


العامل 
الطالب 


الآخر وغ (4) 


الحم 


الطالب 


.الآخر رقم( 
:العامل 


الام 


الندي 


سا 1 


: لقد كنت يأ تقول حقاً ؛ ولکن .. 
: آن الاوان كي نتحرك ؟ وها خن تتحرك » زمبلنا في الضيدة : 


وليس أمامنا سوى العمل . 


: العبل » العمل . من هو الي ینم من العمل وال رک 3 اي 


سأضع في خدمتک جيع مسیبات النصر . 


[ يسك الماک من بده ] : اسمع ايها الحا » إن اساليبك القدعة قد 


فشلت ؛ ما عليك الآن الا أن تنام هادا هافعاً . اننا » فقط » 
فقوم برفع المسؤولية عن كاهلك . هذا كل ما في الامر . والمفروض 
أن تشكرنا على ذلك . 


) : أجل . 
: هيا . ليس لدينا وقت . 
: ابا الجندي . [ يقوم بحركة بتخاس فیا من ود الطالب ويئب 


خلف الجندي  ]‏ إني آمرك E‏ على هذا الخرب . 
ا 

TT ا‎ 

مكاقك ییا اطع العز تز . أرق يدنك . 


: لاشك أنك كثير المزاح . 


: مکاتكت . 


[ الاخررقم(۱) ٠‏ والآخرزفم(؟) يلقيان القبش على الام ] 


ألظا لب[ بتصدر آلسرح ]: خذوه الى السجن فور . أنت ایا الجندي إلى مكانك حيث 


اندي 


الا 3 


1 ۱ 000 e 


> سوف ا اعا البريرية . مراهقون . اطفال . 


)س 


الم لف الأساسي : 
: من الذي سح لهذا احرف بالدخول 8 
ال لف الأساسي: ۱ 
الطا لب[ مقاطعا ]: 


الطالب 


المؤ لف الاسامي: 
المامل[ مقاطعاً ]: 
المؤ لف الاسامي: 
الطالب 


: )١( الآخررقم‎ 


الم لف الأسامي: 


وم ات 


) : الآن عکننا ان نتفرغ لاء وضع تیودور .. 
۽ كا تریدون . 


: اول انث سوف تخطط لثا ءنذ الآن . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


سوف يتل تبو در رالبقية الباقية من خشبة السرح ؛ ولسوف نزهق. 
ارواحك خارج هذه العالة الكبيرة . لسوف تلعدكمجيع الإرواح: 
الخيرة الميتة والحية . 


: اماي ايا الحم . ( يدقع الى الامام بالبتدقية ونر چا  )‏ 


۳ [ يتوجه مباشر 5 الى الکرسي وياس | بامكان الاخوة ان يذهبوا!' 


ال الشوارع لبحمو | هذا الاجراء' . الفلاح والعامل يذهيا فور 
الى علي لدعم الجندي . ليس لدي اي مان من الذهاب الى فد 
السرح . دافعا عن المندي . اجباه , والان دعوفي وحيدأ انکر 
بالاجراءات الو اجب [تخاذها بعد: إن أطحنا بالرأس العفن . 

( بدخل املف الاسامي راكفا ( 


ولكنتي |اؤلف الاساسي » ينبغي إن ائبه .. 
اخرجوا هذا ارف من هنا ! 

ولكن 

هيا اما السيد » ليس لديا وقت 1 

: خطا في توزيع الأدوار . أنت ايا الطالب 


: [ مقاطعاً بحدة ] : إخرحوه من هنا ! 


[ يتقدم هنه الاخر رقم (> ٠:)‏ والآخر رقم (۲) ويلقيان: 
القبش عليه | 
ضعوه في السجن هو الآخر ! 


ستندعون ! 


الطالب 


الآخر رقم (؛): 
اللطا لب 


اللوقة 


لطا لب : 


: اخرجوه من هنا فور ! لا يكن وضع الولف الاساسي فالسجن 


بيد أنه خرف على ما يبدو ! 

ولكن ثة خطأ ميت في توزيع الادوار ! 

[ يقتاده كل من الآخر رقم (؛) ؛ الآخر رقم (۲) ] 
هيا يا سدي المؤلف .. ! ( يخرجون ) 


: الى العمل ايها الاخوان ۰ إلى العمل ![ يخرج کل من العامل والفلاح 


والاخر رتم(۱) ] 
( الطالب ينبض مم يسير ببدوء . ضياء یکثف الوقة ) 


14 ستحل اللحتة يعد اليوم على هذه للصالة > 


لن يخرج إحد حياً ! 

تنتشر الغوخی کسریان النار في الهشم ؛ 

وفي وضح التبار سیذر الزماد في العيون » 

ستعمی النصيرة > 

يضحي التهار لبلا قات کالفحم ! 

ويضحي اللبل ستارآ للحثث النتنة ! 

اللعنة ! ستحل اللعتة الابدیق ( تخدفي اجوقة ) 

هذا كلام خطیر 1 م آقکر بالخطوة التالية ! ها اثا قد اصبحت 
حا کا. .و لکن يالهي1 ماذا افعل 71 العقول الالكترونية »والالات 
الدقيقة » و الاسلحة المدمرة: 21 ستنسف الصالة على من فيا ! 
سأزو دالجندي دعافةالاسلحةلیحدث مايحدث!لن اتنازل ! لن‌اسقط 
وات سقطت فکلابطال ! ينبغي للعامل والفلاح ان يقولا غد : 
مات الطالب ميتة الابطال .. ذهب شبيدآ من أجل الخشبة ! منع 
جدمائه تقدم السرحية هذا امر ءظم ! أجل ! يجب إن أ تصرف 


على هذا الاساس . 
« يلس الطالب على الارش متکر . خضياء تکشف الوقة مرة 
آخری « 


انظر ما فعلته مدلك ! 


— of — 


لطا لب 


الط لب 


الآخررقم (؛) : 
الطالب 


الآخررقم (۲): 
الطالب 


الآخر رقم (4) : 


الآخررة (۲) : 
الط لب 


الآخر رقم(۲): 
الط لب 


ل س١‏ سم 


: من 7 


دماء .. دماء .. دماء ! 

غطت الدءاء أرض و طنك ! 

شوارع المدينة صارت حراء ! 

ار الدم كالبحار فوارة ! 

الدم يلب المزيد من الدماء ! 

والدمار يلب الدمار ٠‏ 

من يسكت على فعلة الشیطان !9 

من يقف في وجه ااتاريخ !! [ تختفي الجوقة ] 


: التارسخ هو الذي اراد ان أكون حا يا ! 


[ بدخل میزولاً كل من الآخر رقم (۲) ؛ والآخر رقم (4) ] 


4 ماذا حری 31 


الدماء ! 


: مادا تقول 8 


لقد قتل جاعة الثري زمیلنا ? 
7 

سيدي العزيز . ما أن ذهبنا إلى الشوارع حق فوحئنا بانصار 
الشرسین الوت ضرباً علينا » اجون البيوت ؛ بيوتنا وبيوت 
العبل والفلاحيت . 
اجل ! 


: هكذا ادن ! 


: لحظة من فضلكا ! دعوني أفكر .. ( حسمت ) ۰۰ استدعيا الجنود 


كابم ؛ والعامل والفلاح . (هحمو| علیرم - |قبضوأ على الثريين ! 
( بدخل العامل ومعه سلاح ) 


العامل : سيدي الام ! 

الطا لب : العامل بعدالیوم ملكك ! هيا » اقيض على الثري اللعين اقتله ؛ماخ!؛ 
لو سمع تبودور الان با يجري ؟ هيا ۰ الى العمل . 

الآخررقم (۲): ون معك ٠.‏ 

الفلاح : لقد نبوا کل شيم . 

الطا لب : هاذ|2 

الفلاح : حرقوا الزارع ! 

الطالب : استول على ازارع.. انها لك ولاسرتك بعد اليوم ! هيا اقيض على. 
الثري اللعين ٠‏ اقثله : اقبضوا علا . 

الآخررقم(4) : وغن معك . 

العامل + ستفعل 9 

الطا لب : اقتحموا مازن السلاح. وزعوهاعلى الجميع . اقبضوا على الثريين. . 
ال العمل وكات الله في عونك ? 

العامل : هيا يا اخوان 7 
( يغرجون ) 

الطا لب : [ ينض هادا ٠‏ بتقدم من الجمبور ] : لقد أرادوهاءفلتكن #أجل.. 


م أرادوا ذلك 7 ها سفوا الدماء البريئة و سحنان ما زرعتد- 
ما الخطوات التالية 7 دعوني افکر !دعو انکر ! 
« ستار » 


مس ع و و میت 


ال#عدل الرابع : 


الشپد (1) 
ااه د ضیاء حدد بکشف الجرقة » 
0 بعد إن تطابرت مزق العقل » ا 
ببق الا خال القل الآسود: ٠‏ ا 
فى ان تصلكم نتف الموت ببطه .. ۱ 
تخشی علي التسمم ! 
نحن جرد شبوه عيان ؛ مش ! 
تبودور ؛ افعل شیثاً با تيودور ! 
تبوقوز » أفعل شيا ! ' 
حاء دورك يا تیودور ! 
ود ضوء د يكشف تيودور والمثلين الأربعة في حال استعداد . الآخر رقم (۳) 
مكيل اليدين » ٠‏ 
المئل )۱( : إخثى یاتمودور ۰.۰ 


تمودور : ما الذي شاه ٩1‏ ( صمت ) تکام ! 

الممثل (۱) : اخشی ما إخشاء سيطرة العامل والقلاح على اخشبة . 

تيودور : يالك من كثير اليرة قليل التدییر !؟ هل نسيت المؤلفين واغرج1 
الممثل (۲) : وهذه الرهينة 17 [ مشيراً الى الآخر رقم (۳) ] 

تمودور : لقد کبلناه مآ ترى ! 


ال 0 : ولكنني خائف. 


— و و — 


الممثل (۲) 
تمودور 


الممثل (۳) 
مودور 
الممثل (۱) 
تودور 


الممثل (4) 
تمودور 


: لیس يعني هذا » بأية حال ؛ فنا ستبرب. 
: هذا ما كان ينقصك ! على کل سأجتمع بالمؤلفين والخرج . لاشك 
أت الفرصة الآن عوائية لضربة جديدة ! 


: المسرحية ينبغي أن تقدم لاجمرور ۰ 


: لقد بدأت فصول المسرحية الأولى فعلا . 


۳ الا حسب تحسایاً لا يري في قسم العدو من احداث 13 


: الامور |خاریةهنالطسعية.ان‌من سر مع رکسیصر و يندب ويتصرف» 
وم لاشك غارقون في حور الشکلات |خاصة يري . سطلون‌سحئون 
عن اطلول وسیغرقون في وحول حدیدة! 

: أنني اشاطر تبودور رآه ! 


: هذا عبن العقل ! 


الآخر رغ (۳) : وانا سأتحرك إلآن ? 


الممثل (١‏ 
تمودور 
الممثل (۲) 


نودور 


: )لا نتخلس من هذا 71[ مشيرآ إلى الاخر رقم ««» ] 
: واخپور !3 
: امور !9 ۸ تعیر" رأي امبور اعتاماً کیبر] !2 


: هذه ارادة اخرج والولفین ! وسأيحث الامر محم . 


الآخر وق (۳) : لن اخرج من هنا حباً ! 


تمودور 


: اطمئن ! سوف تفر قبرك بيديك هاتين ! 
« يضاء القسم الأسر بأل ليظبر الطالب والجندي ء 
والعامل والقلاج » . 


: لقد انتبی أمر الثردين وقضينا على الفتنة ! 
: ما زال في الجو غم ! 


8 سحابات صيف ستتقشع حتماأ ! 
4 لقد خف الانتاج ! 


لكك 


#لطالب 
العامل 


: هريوا الاموال إلى الخارج | ماذا نفعل غير الذي فعلناه 7 
: تصادر متلكاتم ! 


: يا عزيزي » يا عزيزي | ثة انصار لم موزعون في كل مكات . هل 


تعتقد نم رضخوا للأمر الواقع مرة والى الأبد 7 


: بقوکنا سوف نغضي على کل مُؤامرة یدپروما ! 


۱ لي عينان » ولي بدان . عين تتربس بالعدو » والأخرى تتدص جم. ‏ 


يد على السلاح الموج الى العدو ويد على السلاح الو جه الم ء 


+ ما زلت افکر في الأمر.. أن الاحوال سيثة يا تعلموت . الال ل 


المال اللعين ! أبن ذهب !2 


: للحا إلى الاصدقاء نطلب العون ! 


5 لقد طلبت المعونات فعلا ! 


د بضاء القسم الأين لیظبر کل من : المؤلف (۱) » المؤلف (۲)» 
المؤلف (r)‏ الخرج » في حال احتاع ۴« 


: أطمئن » سيدي الماح » ما عليك الا آن تزودني ممزيد من السلاح! 
: هذه المشكلة ستستمر إلى الأبد ! 

: أجل إلى الأبد , 

: كيف !2 


: أن اشتريئا بندقية » زوده الاکسسوار بعشر بنادق . ان امتلكنا 


مائة رصاصة زوده الا کسسوار بألف ؛ سباق رهيب برهقنا ! 


: والخل 1 
۽ ال ؟ .. الل 2۱ 


: استودهع الله الآن . سأذهب الى المكتب . سأقراً » واقرآ» 


وانکر ! 


: عليك التفكير وعلينا التنفيذ ! 


۰ 


: هذا آملي 1 


ينبغي الا تذهب الدماء هدر آ ! 


: مستحيل ! كونو! يقظين ! ریا ِا تمودور إلى استعمال‌خدعةحدیدة 


للسيطرة ة على الجشبة بأكلبا ! 


۳ تا تعرف انبا مسأل حياة ۶ رتوت لش اناق كين ار مود 


اما مسر حيتنا التي ستجلب الخير والسعادة ‏ واما مسرحیته التي 
متیر ارات :الغا بفعل الاسلحة الفتاكة التدميرية التي 
جخوزته وبحوزة سیده الخراج واساهة المؤلفين ! 


: بداوا يدر كون كير من جوائب القضة ! 
: [ وهو نرج ] الى اللقاء'! 
RES‏ 

: خطر آت من الشرق ! 


خطر آت من الشرق ! 


افعل'شيثاً يا تمودور ! 


: [ بصوت عال ] كفى ! الا تدر کون ان تسعرون لوقف بنديم 
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: نحن نرى كثيراً من الأعور يا سيدنا الخرج ! ا 


و1 


: [ للفلاح ] : ترى ماذا يفعل صديقانا !8 
: لقد فقدا زمیلین شا حتى الآن ! لا شك انها في حال من اليأس 


قاتلة ? 


4 اذا كانا كذلك فينبغي إن نخفف عنما ؛ وترفع من معنویاعیا ! 


« من خلف الكواليس قتد يد لتصفع تبودور على حين غرة » 


۰ آه ! من هذ[ !9 


: آن الأوان يا تودور! 


L۸ 


المؤلف )١(‏ 
احرج 
المؤلف )۱( 


تبودور 
الممثل (۱) . 
الآخر وق (م) : 
تمودور 


ا 
ال )٤(‏ 
تمودور 
المؤلف (۲ 
ارج 

ال لف(۲) 


درف م) 
ال ف(۱) 
اغرج 


— 4 


: [يتقدم من المبور]:سيداق » آنساق ؛ سادق : لقد خلقت تيوذور 


: [ للمثلين ] : هل عتم ! 
: لقد إطمأنقلي قدلا ! 


: ( برع اليه ويصفعه ) : اعع ام الوغد !لم اقتلك حتى الآن ایا 


[ مقاطعاً ] : قبل إن تتخداث عن الاعلان اعلنه ! هيا | 


ومددته - دوما - بأسباب البقاء . ولن اعح لأية قوة في هذه 
الصالة أن قنع ققق أهدأقنا الشترکة. إن لي ماضياً مشزفا في 
مساندة الذين اصتعبم ! لن اسح لأية يد إن تند بالسوه لتيودور ! 
سا 


( يدير يديه الکباتین ويلطمه ) : حذ لا لین إذن ! 


مني بأذني استطيع الوصول إلى تفامم معك ! ولكنني قد الجأ ال 
اساليب اخرى لاقناءك بأنني قوي واستطيع كل شيء ! نا 
الممثلان : قمداه الى خشية لیب . عنباه ٠‏ [ يتحرك الممثل 
)١(‏ والمثل (-) وتران ات رم [) ] 


: واا هنا ساهر ! 

: مع تبودور ! نحنهنا ! 

: افتحا الاعين جيدآ ؛ قد بأتيتا غدر من جبة ما ! 

: رأبي إن تعدل ۰.۰ 

: ماذا تقول !8 

: هذا بينئا مر | رأبي إن نغئر من خطتنا . إن التأثير على !بور 


يتطلب أن اعلن أنني ليت عن مشروع سرحية «"التضفية » 1 


: هذا حن ! هذه خيانة ! 


: اصغ ! اصغ جيداً! ماذا اعع !؟ 
: ( هصغياً ) انني لا اسع شيعا ! 


: [ بش مذهولاً ] : ولكنني امعم اصوات طبول 1 
: [ اها ] : وان لا امع شيعا 1 


« اصوات اطلاق ر صاص » 


۳ والان ۱ 
: اصوات رصاص ! 


: . اتعرفون اين اطلاق الرصاس !2 


9 ۰ 


: أبن 9 


: في الست ! عندي في البيت ! 
: هذاها كنت اخشاه ! 


: ( يحملق في الجندي وجموعته ) : ولکنمم صامتون ! من بطلق 


الرصاص اذت 1 


: أجل . من يطلق الرصاص ٩!‏ 
: من يطلق الرصاس ! 


من اجل إن تتم المسرحية 


اكتموا صؤت الرصاص ! 


الاخر رقم (۳) [ وهو مشبوح على الحشبة ‏ مصلوباً ] : تصلبونتي ولا تتوقعون 


المشيد (۲) 


الاخر رقم )۲ 


صوت الرصاص » اسمعو[ اذث ۱ 
( اصوات رصاص - ظلام ) 


« بقعة ضوئية جراء. الاخر رقم (۲) » الاخر رقم (4) يلان 
السلاح وهما في حال استعداه » 
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الآخر رقم (4): يتبغي ان يكون كذلك ! 
الآخر رقم (۲): أن نسف مر اكز القيادة امر هام جد] . 


سا جسم 


الآخر رقم (4): 
الآخر رقم (۲): 
الآخر رقم (6): 


الجوقة 


واحد [منالجوقة | : 


آخر [منالجوقة] : 
واحد [منالجوقة] 


ثالث [منالموقة] : 
اطوقة 
ثالث [منالجوقة] 


رابع [منالموقة] 


بح الات 


ادرك ذلك ولكن الوقت لم يجن بعد . 
هبىء #و عا تك حيد]! 


ماذا كان رد فعل العدو 21 
و ضوء بکشف الجوقة » 


: اصغ ياجبور الصالة ! 


أن اصفينا فسمعنا الاين 

انين اطفال يقتلون 

انين ارامل 

آندن صمايا اصاتین شظايا القنابل ! 
في الاسواق بلقون القنابل ! 

في السانحات بلقوت القنابل ! 

في السوت بزرعون المت ! 


في المسابيح ينثرون الدمار ! 


مررت بالشاطىء صباح البوم ! [ يضحك ] كان مقفراً 1 


اذا كان مقفر ا ! 


: بالامی فقط تفجرت قنابل ! هرب الامنون من الشاطىء ! من 
ححم الشس كانوا هاربين الى البحر ۰۰۰ فتلقةتهم قنابل اموت 


فعادو| الى البيوت ! 


من مديئة کبری عدت قبل لظات ؛ رأيت العجب العجاب ! 


۽ ها ! قل ماذا رت 


اتصص لنا ! 
هيا ! 


: لأنه يوم المساب قبل إن ينفخ في الصور . م أر حيآ 


غير جرد بري ! 


7! ماذا كان بفعل‎ ٠ 


خامی [منالجوقة] 
ثالث [منالجوقة] 
الموقة 

ثالث [منالجوقة] 


ثاك [من اجو قة] 
الحموقة 
خامس [منالجوقة] 


الحوقة 


الاخو قم (4): 
الآخر رقم (۲): 
الآخر رقم (4): 


الآخر رقم (۲): 
الآخر رقم (4): 
الآخر رقم (۲): 


: كان يبحث عن قطعة جين . 

: لم يد مايأكله ! 

: أبن کات الناس إذت !9 

: تحت الارش 9 

: اموات !2 
تحت الأرض 3۱ 

: احياء ؛ ولكن تحت الارض ! 7 

: في الملاجىء ! 

: حين كنت مارا بتلة صغيرة ؛ علیبا حرش صغير ؛ داهني 
مات الكثيرون منم . اجبز الحرم على الباق ! 


: باللبول ! باللدمار! 


اسمعوا ياناس ! 

اسمعوا ياناس ! « تختفي الوقة » 
هذا كذب ! 

هذا خداع 1 


كنا في الصالة ! شاهدنا كل شيء ! لم يحدث من هذا شيء. ۱ بریدون 
تفجير الصالة بمسرحية « التصفية » » والتصفية لن تغدت وغن 
احیاء ! اجل ! من اجل سلامتكم انتم ؛ من اجل مستقبلكم ان ! 
لاتصفية ! 
أجل ! لاتصفية ! 
هيا إلى العمل ! 
ال العمل 

« ظلام » 


س 


ا یشید « ۳ » 


ود ضوه شدند على القسم الأعن »۽ دظهر اغرج ؛ ال لف ۱ » المؤلف (۲) ۰ 


: تمو دور 
احرج 
المؤلف (۱) 
“المؤلف (م) 
.لو لف (۱) 
“تمودور 
'المؤلف (۱) 
صوت 
المؤاف )١(‏ 
اغرج 
املف )١(‏ 
اغرج 
الرف (0) 
«الخرج 
المؤلف (۱) 


تم دور 


"اغرج 
المؤلف (۱) 


سس ات 


م نعم[ 
: -جبز تبودور بالاسلحة الجديدة ! 


: هذا غبر مد قطعاً ! 


وب 


۱ 
۱ 
1 
ا 
| 


والؤلف (۳) وتيودور في جلسة صاخبة » 


: هذا لن يتم ! 

: بل سيم أن بقينا على هذا اطال . 

: قلت ان السرحية ستقدم هذا المساء » يعني ستقدم هذا الساء ! 
: والارهاب 7 

: نقمعه ! 

: کیف !7 


۳ اكسسوار! 


1 


+ لست ادري اذا !3 
0 لانستطیع استعرال هذه الاسلحة على اخشبة وامام ابور 1 
: ماالعمل إذن ! 


0 شحث عن خطة حدبدة 


: خطة محل بل 2 ۽ حطة -جديدة ! العقول الالکترونة تقول : 


بالامکان | کتشاف جسع مصادر التخریب ! اي عکن اكتشاف 
الفاعلين ومن م تدمیرم 1 


: آن الامر بزداد خطورة ! 
: [للمولف۱]: ماذا جرى مواقا 
+ تموعاتنا !9 جموعة من الاغبياء ! بالامس احتمعت إلى الامبراطور 


[للعین 7 إتعر فون ماذا قال 7 قال : 


AR 


صوت الامبراطور: م لاعلکون الا ان يدوا الاتمال بالعون ! 

اغرج : ولكن لاذا !9 

المؤلف (r)‏ : احل اذا 7۱ 

الولف )١(‏ : للا يكونمصيرم قصير اله الأول! 

اغرج + هذا شيء فظيعحقاً ! 

المؤلف )١(‏ : [ بعصبية ] : إن من ید يده بالسوء نحو تبودور ستقطع ! اجل. 
حى لو اثعلت الصالة باكلا وقضیت على من فيا ! علي وحلى. 


اعدائي يارب ! 
تبودور : احييك ! 
اغرج : هذا ليس حلا للمشاكل ! 
المؤلف (۱) : قبل استعيل القوة سألا إلى وسيلة نبائية ! خطة بارعة ستقضي. 


على جبع اعداء السرحية . 
د ضوء تكشف الوقة » 


الحوقة : اتروث الى اي مدی اوصلیم .استبتار م 321 
بهده الولف الأول بالدمار ! 
لاذا !7 


سيب مر اهقین صغار ! 

اطغال يعيثون بالثار ! 

اطفال يعبثون بالنار 1 
د ظلام ي 


اطندي : للمرة الأخيرة اقول : ياتيودور اخرج من هنا ! 
تمودوو [متبتبا] : ألم تتلقن الدروس !5 


ورا 


الآخر رقم (۲): أل تتلقن الدروس انت الاخر !8 


تبودور ج والمصير از 

الآخر رقم (4): الدعار 1 اتسحب افضل لك ۱ 

تمودور : ستقدم السرحية للجمرور هذه الليلة ! 

الفلاج + وهذه السرحية معتاها قئاونا ! 

تمودور : اذن ادر کم اشير آ مر القضية ! 

العامل : ؤكيف لاندرك ا؟ ولكن ؛ لین مفبوماً لديك » ان ايتاك 
امت قرب ! 


« احواث رصاص » 


تمودوو 0 مقبقباً الرصاص 1 
العامل : من ابن 7 
تو : انه في بيوتم !في ارض »موجه ال صدورع ! اهوا ظبورم. 


قبل أن تقاتاوا تنو دور 1 
اندي | لتفسنه] : إن تركت مكاني کاتت التبية . 


الانخر رقم : سأذهب لأرى ماني الامر . 


الاخر وقم (4): وان الآخر ۱ [ يخرجان ] 


العأمل : تری اية قوة شربرة اضرعت ار الفتنة من جدید!؟ 
الفلاح > اخفى فااخشاه ان ينار حاكنا ! 
المائل : اطنتن . من ستطیم فعل شيء في الباد !7 
تبودور : ( ضاحکاً ) : خسوا ءوسدسوا! 

« ضوه کشت الوقة » 
ابلوقة : لا جدوی » لا جدوی ! 


عسرحية التصفية قدر ! 
والقدر لا يصمد امامه شيء ! 


للشيد ره) 


طالب 


ارادة السذج مغلوية ! 
ارادة القدر هي المنتصرة ! 
لا جدوى .. لا جدوى ! [ تغيب الجوقة وهي تقبقه ٠.‏ ظلام ] 


نضاء السرح عن الماع دید «الطالب » وقد ارتدى ثياياً لجديدة 
علس خلف طاولة فخمة > أمامه جموعة من الاوراق والاقلام 
وهو سام 


: [ مفكرآ لظة م يحملق فيساء الغرفة ]: ان‌اخضع فؤلاء الخونة . 


بتبغي أن نع تقدم السرحبة بأي من ! اجل ! أا على استعداد » 
إلآن ؛ لأن اموت من أجلذلك ! [ دش ویشعل لفافة ] خونة ! 
عدون أبديهم من خلف ظبورنا للاجني ! 

[ كطيف تر المرأة من أمامه ] هاه ! ما هذا 7 ألم أقتلك 
أيتها اللعينة 8 ۱ 


4 [ تتوقف وهي شاب بيضاء ] : سيكون مصيرك تقصير سلفك ! 
: [ يقترب هنا ] : اذهي ایا الشريرة ! 
: لا تصرخ في وجه الذبن ماتوا فيك ! اطمئن ؛ هؤلاء الشبان لن 


لن يدعوك على هذه الكرسي تستقر !? [ تضحك ] يا سلام ! لک 
تغيرت ! لقد بدأت ترقدي الثياب الفخمة اميلة ! كر احبك ! 


: اخرحي من هنا والا اجبزت عليك ثائية ! 
: هل تشك آذن في اني ما زلت حية! 
: للى .. بلى 1[ يقترب مبا فتختفي ]| لقند خنقتبا بدي هاتين ! 


أجل قضيت عليها في ساعة صحو رائدة ! [ صمت »م يفكر . 
يز رأسه ] : ما الذي جاء بها الآن ! ما الذي اتی ببا !2 
« ضوء يكشف عن “لجوقة » 


: ساعد كان هزيلا : 


ساعد دشکو التانة , 
بحثت بالفكر اليه » 
فاشتد الساعد , 
سوووت 


الط لب 
الآخر ر () : 
الطا لب ۱ 
الاخر دغ|(۲) 3 
الطا لب 


الآخر وق (۲) : 
الطالب 


الآخر رخ () : 
الططالب 
الآخر رق (5) : 
الط لب : 


الآخر رقم (ع) 
اطا لب 


ع قا ام 


بعد ایام قليلة » 

بعد ساعات عديدة ؛ 

سبرميك الساعد ! 
فلتحصد إذن » مازرعته يداك : ( تتفي اطوقة ) 


: مستحیل ! مستحيل ! [ طرقات عل الباب» بصحو ] افتح و ادخل1 


[ يدخل الآخر رقم (؟) ۰ الاخر رقم (4) ] ماذا في الأمر !8 
تحية ياسيدي الا ! [ يصافحانه ] 
اها ؛ اهلا ! هل ثة حدید 2 


في الحقيقة دام الإخوة قلق عحيب . 


: اللاعين يخلقون ااصائب - 


لو كنا قضينا علیہم قضاء هائياً للا تحركوا ! 


2 في قسمنا نقضي علمم ! امرت قبل قليل باعدامم في حال إلقاه 


اقش عليم »وکن ماذا تستطسم أن تقعل في الأقسام الأخرى ! 


: الا تدر کون من الأموال والاسلحة سيتطلب مثل هذا الأمر !7 


۾ طبغي إن لانسی إن الؤلفين والخرج: ستدخ ون 1 
اعم یحثو ن عن مبر ر التد خل بر خی به | ېو رالو جود في‌الصالة الان. 
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: نة امر يجب أت ندر که جيعاً ؛ من مصلحة حو لاء آن تقدم 


المسرحية . 


کف 3۱ 


:. ياعزيزي سوف ثرون » سوف تأتيهم النقود من كل حدب 


وصوب ! إن الخرج واللمؤلفين على استعداد لدفع الالاف الموّاغة 
شم . ولكن في حال انتصارنا نحن وفشل مسرحية « التصفية » 


ما الذي سبحنونه !8 


الآخر رقم (6): 
الطالب 0 : 
الآخر رقم (0): 
الطا لب 


الآخر رقم (ع): 
الطا لب : 
الآخر رقم(۲) : 
(اطا لب ۱ 
الاخر رقم (ع): 
الطا لب 
الآخر رقم (۲): 
الطا لب 
الآخر رقم (4): 
الطالب 


الآخر رقم (4): 
الطالب : 
الآخر رقم (0): 
طالب 


لاثيء ! 
أبدأ ! بل ة ماسوف ينونه ! 


ماهو !2 


: العار والحلاك ! ستيب القوى الضادة التصغية ورعا صفتم 


م ايشا ! 

الآن بدأت إدرك السر ! 
تلك عة قوي[ 
والحل 21 


: الاستمرار في إعمالنا حتى الاية ! 


ولكنهم میعرقلون اعمالتا هذه بأية وسيلة .! 


3 لن يستطيعو! شيئاً | کثر من حباكة الامرات غيدنا - 


وواجبنا 21 


: الاستعداه لاتضحية ! هيا إذن ! 


تريد عتادا جديدا ! 


: [ يتجه :الى الطاولة وعسك بالقم ویکتب على ورقةع : خذا هذه 


الورقة واستلما من آغازن ماتطليان ! 


( يتجه اليه ويتناول الورقة ) شكراً . 


: آلى العمل . 


الى اللقاء ! 


: مع السلامة ! [ يخرجات ] اجل ! ات سواعدم تشتد والضغوط عن 


من كل جائب تشتد ! اجل ! اجل ! أجل ! ( ظلام ) . 


دم وا 


الشهد (5) 


الموقة 


: عود الثقاب يحترق من -حددد 3 


« يضاء السرح يكامله. في القسم الاين : الخرج » المؤلف (۱) > ۱ 
الولف (۷) » اللف (۳) ۰ ثري (۰) » ثري (۲) في حال ۱ 
اجتاع . في القسم العلو وي : الوقة .في القسم الايسر : تبودور ي 

حال استعدات مع حنوده (٠‏ الممثلون الأردعة ( الاخر رة ۳ 6 

مصلوب وقد قزقت ثيايه ؛ وظبرت على جسده آثآر تعذيب ؛وهو 

في حال يظبر انه شبه مغمي عليه . الجندي - وقد رفع العصبة 

عن ذراعه -۰ العامل » القلاح ؛ في حال استعداد »ع ٠‏ 


برمیل البارود من خشب عق . 

قل تنفجر » في أن لحظة > هذه الصالة »> 

من أجل ان بقف المتوحشون ضد تقدم المسربحية ۱ 

اتم - ايا الئاس - تريدون رواية التصفية 

وهؤلاء [ پشبرون إلى العامل والجندي والفلاح ] لابريدون ! 
ومن اجل هذا الرفش يتسيبون بدمار الصالة ومن فيا ! 
بالليول ! باللبول ! 


: [ ناعضاً ] : الامور تزداد سوه وما بعد يوم ! 

: لا احد يسمع كلاني أو توحياتي . 

: ماذا تطلب !2 

: إحكام الحركة » دقة التصویب ‏ الفكرة الذكية ! كلشيء سير من 


سي» الى اسوا ‏ 


: لاطريقة الا ان نتدخل !1 
: وانت ماذا قلك حقتتدخل ? 
: يعني أن تتدخاو| انتم . 

؛ هذا سيه لامكن إن يدث . 
+ لا ۱۱ 


: جع من في الصالة سيقف ضدنا ! رما خرحول هنبا احتحاجاً :- 
فلمن نقدم السرحية بعد ذلك 9 

: أجل ! أنه على صواب ! 

: نی في خطر ! 


: سوف تری بعد لحظات ما سيحل بك ! 


؛ الويل لك با تيودور ! 


: مازال المكبل بتكام ! 


: اما حشرجات البية با عزيزي . 


« يتسلل من خلف بو عة تيودور كل من الآخررقم (۲) ؛ الاخر_ 
رقم (:) وها مسلحان بالبنادق الرشاشة ؛ ويحملان مدفعاً رشاشاه 
ثالثاً ء ويختفيان خلف الآخر رقم (+) . » 


: الخطر الق من الشرق ترك . 


التبران ! التبران 1 
بدأ حبل البارود یشتعل ! 


: جبزوني بالعتاد والاسلحة وسأغزو الطالب ومن معه . 


: كلام فارغ ! 
9 بل هذه خطة مقبولة . 


: أجل ! أنا سأفكر في تديير خطة معها . 


: اها الجندي » هل تلقيت الأوامر 7 
: أجل ! 


ِ ومی هی ساعة الصفر ۱ 3 


: عتدما نسمع صرخة ثأر الآخر الثالث » وهو يطبق على الاعناق. 


من الداخل . 
عندما تشخص عبتأ تبودور دهشة .. عندما ترتبك خطوات مثليه. 


الاربعة . 


الفلاح 
العامل 
اندي 


العامل 


الططالب 


بت ۱ ۲ سب 


عندما تتعطل ادمغة الرجال الذين يصنعون البارود الدمر » فيد 
لحظات مريعة . عندما نسمع تبليل من في الصالة . 


: يا المي 1 اني اتشوق ال حقلي . 
۽ كادت الآلة تتوقف صماء عاجزة . 


٠‏ لظات وتعودات ؛ أنت إلى حقلك ؛ وأنت إلى معملك . و لسوفه 


ينتب يكل شيء ويخرج الناس من الصالة سامون . 


۽ ترى ماذا يدير الاثرياء ! 8 
: م جیکون المؤامرات . 


۽ اذن فلتعجل . 


« فحأة تحرل الآخر (۳) » يتضح لنا إن يديه أصبحتا حر تبن 
ثم يحمل الدفع الرشاش 1 » 


+ ها ! هذا يومك يا تیودور ! 


داطلاق رصاص عنيف . صرخات متقطعة متبايئة . مو سیقی 
صاخبة . ظلام » . 


«اضاءة عددة تکشف الطا لب و قدوار تدى ملاس عسکر ية وحمل سلاحه.. 
ضوء بکشف الموقة . » 


: في زمن القبر المكتظ بالتساولات ؛ 


حفر الرحال قورم بأظافرم » 

من أجل ان يسمنوا ؛ وتكبروا )» 

يشبدون جبال اللحم الآدمي احترق » 
وغرقون في بحور دماء العالم . [ تختفي الجوقة ] 


+ هذا طيش !ه المصير الآن 7 [ مفكراً فى لحظات مت » ثم 


بتجه الى الجمبور ] 
ما العمل الان 7 يب إن اهدأ الائفعالات الطائشة . 
[ للرأة » شبه خيال » سیر من امامه ضاحكة بدلال ثم تتوقف ]: 


: كھ 


: هاه ! هل إنا في حل 1 8 

: (مقبقبة ) ؛ كلا! في عل .. لا مقر .. لامفر ! 

: قلت لك دعيني وحيداً . [ يسدد نوها سلاحه ] 

: وها جدوى الرصاص في الميت 3 

: لاذا ظبرت ثئية 9 

: لأذكرك بأيامنا اميلة التي اضعتبا في لحظات انفعال رهيبة . 

: [ ىء سلاحه ] سأفرغ الرصاصات في رأسك ! 

: رما اضطررت الى افراغبا في دماغك ? 

: هيا اغرفٍ عن وحبي ! 

: ستلتحق بي بعد قليل ! [ وهي تخرج ] . . بعد قليل ! لقد جن 


شوق اليك . م احبك! 


: آذهي الى الجحيم ! [ مطرقاً لحظة ] . . يتيغي ان افعصل شا . 


( يخرج. طام ) 


« اضاءة شاملة . في القسم الايسرالآخر رقم (») يطبق على تدودور 
وهو يحاول أن يبز عليه . الفلاح يطبق بيديه على عنق الممثل(١).‏ 
العامل يكبل المثل ( ۲ الا خر رقم ((؛) يقفاماءالممثل (ج): 
واللمثل (>) يرفع يدب » الآخر رقم (؟) يقف امام الممثل (:)* 
والمئل (:) برفع يديه وهو في حال من الفزع . في القسم‌الاین 
الغرج ؛ المؤلف (۰)۱ والؤلف (۲) ٠‏ والولف (۳) ۽ ثري(۱) 
ثري (۲) في حال اجتاع صامت , إلوقة عشدوهة . اصوات 
رصاص في کل مكان . صخب وضجرج . بدخل المندي ومعه 
الطالب في ثياب عسکرية وهو يحمل سلاحه . » 


ی 1 


: ماذا تقول !2 


۲ 


الطالب 


۰ يكفي ان نسترجع الأجزاء التي احتلبا تبودور » والا تسفت 
إلصالة . 

: مادام تیودور موجود] هنا ؛ مادام خطر استکناف عاولات تقد 
السرحبة قائاً ! 


: العالم على فوحة بركات 1 


ستنفجر الصالة . 
افعل شيعا ايها الخرج ! 
افعل شیثاً بائمودور ! 
: [ شبه نون ] : ماذا ۰۰۰ استطيع الان ! 
: اسمع ایا الا ؛ ينبغي ان اجبز على تبودور ! 
: آمرع بالکف‌عن هذه الاجمال ! ان المؤلفين والفرجین سیتخذون 
احراءات من شاأنبا نسف الصالة على من فيا ! 
: [ بترك المثل ‏ ع : انا ذاهب ! 


الآخر رقم (4): [ ترك المثل م ] ؛ وانا ذاهب معك ! ( يخرجان ) 


الطالب 


الآخررقم (©) : 


الطالب 


بت ۱۲۳ 


: يكفي اننا استرجمنا ارضنا ! 


: يكفي ان يبقى شیر مع‌تیودورحی يبقى الخطر يتهددنا جیعاً ! 


: هل نتدخل 9۱ 
: لننتظر النتيجة ! مادام تيودور حیاً فثمة أمل ! 
: العام في فوهة برکان ! 
افعلوا شيعا ياناس ! 
اوقفو| هسجة اليل ! 
: أرجوم یااخوان ! ارجوع ؛ لانرید ان نفقد كلشيء دفعةواحدة! 
اذهب الى الجحم ايما المتشاذل ! 
: [:بغضب ] ایبا الجندي اقبض على هذا الرجل ! 


اندي 
الطالب 
العامل 


احرج 
المؤلف (r)‏ 
الو لف )۱( 
الما لب 


[ مترددا ] : ماذا پاسدي 3 


: من احل سلامة الصالة واخشبة اقیض على هذا احل 1 


: اما الطالب تذ کر شیها واحدا . 


« اصوات انفجارات . القسم الاين في فزع » 


+ ماهذ| 2 
: أجل . أبن هذه الانفحار ات7 
: أخشى:.. « مرتیکا » 


: [ مصغيأ ] اتسمعون 2 بدأ العام ينفجر . اقبش على هذا الرجل 


اسا الجددي 0 


: [ يسدد بندقيته صوب الاخر رقم (۳) ] على هذا الرجلياسيدي7 
: أجل ! 


: [ يسير نحو الآخر رقم (۳) م ينفتل ويسده بندقيته صوبه 


الطالب ] : سوف- « إنفجارات هائلة ... صرخات . . .» 
( ظلام ) 


: باللبول ! باللبول ! 


افعل شيا ياخرج ? 

افعاو| شيثاً ايها الناس 

« يدخل المؤلف الاساسي ويسير ببدوه ؛ يمل ورقة ويقرأً » 
سيداتي » [ فسات + سادتي : ذات يوم ؛ والعالمفي فوهة برکان انقلت. 
رالات الاتباء خبراً هز العام كه . ورغم إن امثال هذا الخير 
نسمعبا كل يوم » کل ساعة في ایامنا هذه » ولا تثبر قينا شيئاً غير 
عادي » الا إن هذا إخبر احدث ضجيدا هائلا وصل إلى مسامع 
كل بيت من بيوتات الدنيا . كانت ردوه الافعال تتراوح ماأبين. 
الفرحة الكاملة » والاستقراب ؛ ومابين الذهول ؛ وهزة الرأس . 
مابين هزة الكتفين وقلب الشفاه . هذا اكير يقول : 


« سنا كات الؤلفون السرحيون العالميوت » المؤلف رقم )١(‏ > 
اللؤلف رقم (؟) ؛ المؤلف رقم (۰) ؛ وافرج افاثل » وبعش 
الممثلين المشبورين؛ يتدار سون‌الفصل‌الاول من «سرحية«التصفية» 
لوضع اللمسات البائية لاخراجه إلى حيز التنفیذ» انفجرتاطنان 
هائلة من الديتاميت والقبت مثات الصواريخ على المكان. مازالت 
الخسائر محبولة » والبحث جار عنم بين الانقاش . وتقول وكالات 
الانباء ان الحادث من تدبیر ريدن » . 


سمدآتي سادق : 

استبدلت بعش عطات الاذاعة كلمة« آغرس » كلمتي «الغدائيين» 
و « الثوار ».وبعد مرور شبر على هذه الادثة »والعام‌یتحدث 
نبا في کل ظة » نشر صحفيهاو مابليفياحدى الصحفالدر و فة: 
« كنت افتش في الانقاض فوجدت لدأ كبيرآ لم تکتب فيه غير 
هذه الصفحات من المسرحية والي إقده ا اليوم للقراء . ظلت 
الصفحات الاخری فارغة إلا من لطخات سوداء هنا » وهناك 
نتيحة الحريق الحائل الذي إحدثه الانفجار. ولكن الشکر للآلات 
الالكترونية إذ ل بتلف ماسجلته بسيب طاقعا المضادة للحرائق ». 
اعزائي . هذا الصحفي الهاوي هو ... عفو ... لقد انتبت 
المسرحة 0 ولايد ل ف صماغتها 0 رغم أن اسمي‌هو الو لف‌الاساسي 
انی رحل مین .. روشا لم وحدعا . اسعدم مساء ت 


ستاو لانهاية 


اوق دراست تعن ا ماركسية - اللينبنية «کماطاغیا .| 
والح دمن | عم زعفاء الشوزة الشركة العامة | 
© بقا الال زی : فنتزيلوفيقر .© هد .کال الفا ل وار الکبی ِ 


[ ورای وزارہ الما قة ۔ شوه بت اة ٤.٠‏ ن ست 


سو — 


5 


مین دين ا مناصرة 
- القاهرة - 


هزوف النابر » آة ما ارتحّوا ولا ارتاعوا 
مضت سنتان .. قال الشاعر التفي" حان بکی : 
« ضاعون 

وأي فتى أضاعوا ج 


سا ۹ 


شب سنتان .. اوش ارم واس 
وحدي دايا عاثر" 

وسوق عكاظ فما الشاعر الصعاوك 

وقما الشاعر المملوك 

وفپا الشاعر الشاعو" 


3 
واعامی 


۱ 
۱ 
۱ 


يقولون القصاند من عبون الشعر 

وأمي مبرة” شهاء تصبل قبل خبط الفجر 
"تفثك هنا ضفائرها 

وتلاس ثوبها الأسواه 

وأمي تقرأ الأشعار في الأسواق 

وق الغادات عند تجمع الآنهر 

وأمي .. ولدت" طفلا له وجهان » شبپني 
فأقم والدي في لقبر » أنكر في 

وأنكر کل أعمامي 


وراحوا ينشدون الشعو: 


وراحوا شترون القول باایزان 
وأمي ولدت طفلا له وجهان" 

ما ارتوا ولا ارتاعوا 

وکان الطفل ينشدم قصیدته : 
واي" فتى أضاعوا 


ارت 


شح انام تالکش نی تال 
عشون في سواحل النی 
ثلائة ر أبعم أنا 
وعدم أنا 
,ومن بی 
أهرامهم تحت سياط الشمس في الظبيرة . 
أنا الذي أنتظر اليوش 
أعيش في زمائم ولا أعش 
أنا الذي أموت في الصحواء کل دوم" 
أنا الذي إذا تكسّرت سيوفهم 
"یلقی علي" اللوم 
من أول الزمان حتی اللحظة الربرة . 
حين تطل شمسنا للمرة الأولى 
من فتحة الكيف العتيق 
ثلاثة ألقتهم الطريق 
رابعهم آنا 
أوهم يعلل الرفاق بالنی 
آخرم بحم بالزواج من وصيفة الأميره . 
ونحن من نموت في البحار والسماء واطبل" 
ومن نجوع تحت کل كو کب على أمل 


۷۸۵ 


المعرفة س 


حين فقدنا العزم .. صار نجمنا آزحل" 

ونکت النساء .. مزاقت حمستي الضفيره . 
۳ س مدائن التعاس : 

وقطعت" ودبان الزبرة .. 

بره تم 

وشربت من نهو الفر ات 

وبنيت في الأوهام (لشحعان قصر 


عر حت صوب مدائن E‏ أستغيث" ۱ 
وذ کرت" أحباني عصر . : 


الكل أقسم أن ینام 

باهذه المدن السفيهة .. اي الولد (لسفعه 
لو كنت“ أعرف أن نارك دون زیت 

لو كنت أعرف أن مجدك من زجاج, ۰ مات" 
آنت التي خليتي ۱ 
تمراً طريداً دون بست" 

باهذه المدن السفية . عندك الاير البقين* 
أن الذين أتيتهم 

صبغوا الوجوه 

وتلفعو ا بالصمت في هذا الد“ 

وأنا أريد بني أسّد* 


بت ۱۲ > 


قتاوا أبي واستاسدوا وم 

ماعاد ینپرم سوق انبل الضوامر . 
والسبوق للا عدد 

وأنا أريد بي 

املاع ودب اس ...مقا يزيا فخاج 
أسقيتني ملحاً جاج 

والزهو قد مواهته وولغت فيه 

بيني وبدلك . . خبط "ود .. فاقطعيه' . 
طفت" الدائن بعضهم 

قذف القصاند من عرون الشعر يرثي والدي 
والاخرون تنکروا : « آذهب" ور نك قاتلا » 
وكأنهم مامر”“غوا تلك الذقون على 

فتات موائدي 

« وال لایذهب ملكي باطلا 1 

واه لايذهب ملكي باطلا 

ویکی حصان ... فارقیت" من التتعتب* 
ومععت" والينا يقول وعينه 

فيها القذى 

دلابسم اشرف الرفيع من الأذى » 
حتى تقال على مسامعه الخطتب؛ 

حتى تقال على مسامعه الطب" 


سار سويد 


سورب م 


در اسة للحزء الثالث عن تأر سح الخارات العام 


لاإيتكشف اللقيةة العو بية شوى عري » ولا 
یپ سوی عربي . ومن البدهي بالثالي ألا 
ستطمع جلاء حقبقة اطضار ة العر ببةو تحليلها الى 
عناصرها ؛ سوی عربي خير باسرار الغة ؛ 
متبحو بأمور الشريعة. «فقد كان الدین الاسلامي 
هو المرشد الادديولوجي امفکرین السیاسین 
في الحضارة العربية . فاذا أراد مؤرخ أن يفهم 
التمارات الساستة في اطضارة العربية » فعليه 
أن يكون عق الاطلاع على مفهومات الإمامة 
والاجماع والشورى وأهل الل والبقد؛ وصلات 


س ۳۹ 


المسامين بغيرهم » وموارد الدولة من الزكاة والفيء واطزية والصدقات والخنام » 
وم كانة القضاء واطباد والدعوة الى سبیل الله » والأمر بالعروف والنبي عن 
المتكر » ودورها في اجتمع العرلي الاسلامي »۱ . 

ان هذا الرأي » لاينفي إمكانية مساهمة المؤرخين الأجانب في الکشف 
عن بعض جوانب تلك اطضارة الجدة » لكنه يترك المبادهة الأولى والتقرير 
الأخبر على عاتق الفکر العربي الفروض بأنه وريث هذه الحضارة والاً کثرقدرة 
على فهمبا وتجدیدها . 

أ تتأكد لدي سلامة هذا الرأي وموضوعيته في حبن من الأحبان قدر 
ماتحققت خلال قراءق لموسوعةه تاريخ الحضاراتالعام » بأجزائه الستة المنشورة 
بالعرية » ولا سا الزء الثالث هنها »لأنه وقف على القرون الوسطى والضارة 
العربية . 

سُّعرت في القىقة بالغين منذ قرأت عنوان الزء الثالك » وهو «القرون 
الوسطی » . ذلك أن الزء الأول عالج « الشرق والبونان القدية » معالةضافة 
منظمة » تفرد لكل حضارة حتاً خاصاً » وان كان آهمل وحدة الأصل العربي 
حين يحث الضارات الفرعونبة والآسُورية والب‌ابلة والفينيققة والآرامية » التي 
تشترك مع الضارة العربية في أصل واحد » ولا تختلف فيا با إلا بآن‌مانسمی 
+ افحرات السامية » كلها خرجت من اليمن وجنوب المزيرة العربية » أما 
| ضارة العربية الاسلامية فبي الوحيدة التي كارف مصدرها شمال المزيرة في 
عمكة ويثرب . 

(۱) عيبي الدبن صبحي »تاريخ الجنس العری «للعر فتی المدد وه» دمشق » 
کانون الثاني ۱۶۰۷ ص ۱۳ > 


NY — 


وف کل الأحوال » ظبرت في الزء الثاني و روما وأمبراطوريتها » 
مر كزية واضحةتتجه ی أن تأخذ بعین الاعتبار مر كز الثقلالسيامي و الاقتصادي 
والعسكري في تاريخ العام في تلك اطقبة من الزمان . 

فاذا كان ه ذا هو الماطلق فتوجب أن یکون عتوان الزء الثالث 
« الاميراطورية العربية والقرون الوسطى » على اعتبار : 

و - أن الامبراطورية العربة بين الصين وفرنسا استمرت من ٩۱۳4‏ - 
موه ١‏ م » ولا عبرة بالانقسامات السياسية أو الحركات الامتقلالسة القومية أو 
المذهبة . فبذان التارخان تحددان فتح سورية على يد العرب المامين وسقوط 
القسطتطينة بد الأتراك العغانین. إذ لايصح أن يتخذ سقوط بغداد سنة ۱۲۵۸ 
تارا لسقوط الحم العربي » إذ كان الفاطميون ثم الماليك في القاهرة يحسدون. 
السطرة العربية على البحر التوسط أتم تجسيد » فضلاعن أن غرناطة العربية لم 
تسقط بد الكاثوليك إلا في ۱۸۸۲ . يا آن‌السطرة العغانية لم تظبر فيعبد عغان. 
الذي لم يكن أكثر من رئس قبل » ولا في .عبد مراد الذي استولى على 
اندرننوپولس » ولا في عمد بايزيد أسير تبمورانك سنة ۱۸۰۲ في أنقرة . 

۲ - ان اطضارة العربية ونظام الحم الاسلامي أ كثر أصالة وابتكاراً. 
من الضارة الرومانة » ان وجد شيء ستیدق مثل هذا الامم . ففي <ين اعتمد. 
الرومان - وافتخروا بذاك - على مفپومات الضارة المونانة ومعطات الفکر 
التي فيالفنون والعاوم الاجتاعية والانسانة » قدمت الضارة العرية نظرة الى. 
الكرن تشم الماح بين الانسان والطبيعة تحت مشيثة الله » i‏ من الانسان. 
لبغي تحقق العدل بالسوية بين الناس على اختلاف عروقیم و طبقانهم ودياناتهم على 


س سي سو مه 


دين أن اضارة الرومانية ينبت على أساس تفوق العرق الروماني » وسخرت 
سْعوب الامپراطورية با لپا لاطعام أهل روما المقدسة !! 

۳ - تقاس عظمة اضارة باسعاعبا . على هذا الأساس تحد آوروبا 
حضارتها اطديثة واطضارة اليونانية القدية » بدعوی‌آن اسُعاعبمائعل معظم آرجاء 
'المعمور من الکون . 

فإن كان هذا المقياس صحيساً » فماذا بقي من اللضارة الرومانة انحازاً 
.واسّعاعاً ؟ م ببق شيء يستحق الذ کر في العصر الحديث » وهل 22 من لالبصر 
اشعاع الأضارة العربية ‏ الاسلامية في الصين » نی اند » وأفريقنا » فت ركستان 
وف الأندلس ؟ أم أن المقياس الذي تع امل به حضارة أوروبية لابنطبق على 
بحضارة عربية ؟ 

؛ - وما قطع لي بسوء النبة في هذا الكتاب الذي قصد به التحامل على 
ااضارة العربية وغط حقبا » تفضيل الامبراطورية العؤانة على الامبراطورية 
'العربية » والتسليم للأولى با هو حق يسلبه المؤلف من الثانة . 

أ - فبعد فتح القسطتطتية ومصر والتبعية الاسعية التي دانت ما بلدان 
شمالي افر بقا للعمانيين » يعلق ال لف جما يعد 1646م . 

« .. وهذه الامبراطورية الجديدة » التي لم ببق لها سوى أن قسکن في 
«الأرض وترسل جذورها بقاً فما » قد حققت وحدة الشرق الادنى » هذه 
الوحدة التي أذهيتها وعشت با » منذ أ كثر من آلف منة » هذه الدول التي دالت 
.على الوريات السياسية التي عرفتها هذه البقعة من الأرض . وفي هذا يصأن تعتبر 
ذانها الخليفة الشرعي والوريث القانوفي اروما » ج ۳ . ص ,ره 

إلى أي مدى يكن أن يذهب القد على العرب ؟ ان الألف سئة التي 


يعات 


.يقترح المؤلف ( کلود كوهين ) حذفیا من تاریخ العام هي عصر السيطرة العرية 
585 تفتحت حضارة العرب » وانطوت عازي البريرية الرومانة العرفسة 
. والغسكرية والدينية الى غير رجعة . 
والقد على العرب هو الذي يدفع المؤلف « كلود كرغين » إلى الخالظة 
. واغفال اللقائق . فأما المغالطة فتدو في هذا النص حن يستخدم المقايس 
أطمس الطقائق اطضارية : لقد استطاع و كوهين » أن صر الوحدة السياسة 
“التي فرضتها الامبراطورية العثانية بعد :أن مبدها العرب بألف منة من اطضارة 
الميدعة - الألف التي بريد كوهينحذفها - وغابت عنهالوحدة السياسية والحضارية 
“التي آوجدها العرب في دولة تزيد إلى الضعف في حجم-ا .وتنوع سعويبا عن 
الامبراطورية العثانة . صحبح أن الدولة الر كزية تفنککت في بدانة القرن 
الراب..ع المجري » لکن القانون العر بي والسيادة العريية في الدولة ومصيرها ظل 
مرا بعود إلى العرب حتى ما بعد أزمان مد الفاتح‌بکثیر . فياسم الاسلام کا 
لاحظ أنطوني ناتنغ في کتابه « العرب » - تعاون العرب مع الأتراك دون 
نظر إلى أمر السادة . وقد ظلت الامبراطورية العؤانة قاْة ماقام التعاون 
“العرلي ‏ الترى . وحين انفره الأتراك بالسلطة بعد القرن السادس عشر فقد 
اجتمع مقومات الدفع الضاري العرلي فتصلبت شُرايين الامبراطورية وبدأت 
“تسقط قطعة قطعة في أفواه تعالب آوروبا الاستعیاریة . ۱ 
ب - ان العالم لابذ کر البوم من الامبراظوربة العثانة سنوی « الرجل 
“المديض » ووالانکشارية »وه مذابم‌الأرمن و البونان » .آما العرب‌فذ كرون 
.بأين سنا والبیروني والعري والفارالي والكنديء. ماما بذ كرون بالانبيق واجبر 
والسكر »وحرية التجارة» والتسامح الديني . ناهيكعن مدنية كان أصدابها الأتراك 


ra —- 


ويفكرون بالابرانية مایکتونه بالعرية » وا جبل السواد الأعظم من 
مواطتیمم اللغة التي بکتون . 6 -ج ۳ص ۰ - . فان هذا الواقع من واقع 
العرب حين طلعوا على العالم يحضارة كاملة في لغتها وتشریعها وآدایها الاجقاعة " 
وفنا العسكري !! 

بالرغم من كل ذلك محاول المؤلف « کلود كوهين » أن بقلب الأمور 
ويبرهن على نظرية العکس : 

« هل ترد انحن التي مر ببا الشرق الاسلامي إلى قيام السيطرة التر كية 
ياترى ؟ ان الرأي التاثر - على الأرجح - با انتبت إليه الامبراطورية العئانة في 
القرن الأخير من احطاط وفقدان اعتبار » لابتورع عن التأ كيد بأنها خنقت 
الحضارة الاسلامية خنقاً . ولکن في ذلك اغفالاً لواقع راهن ؛ إذ أن الأتراك لم 
يحتلوا آسيا الاسلامية دون أن يستدعوا هذا العمل أويساعدوا عليه ؛ وان الفن 
وبعض الألو'ن الأدبية على الأقل قد تابعت انطلاقبابعد قحم ؛ وان الاحطاط 
أخير آل حدث إلا في القرن‌السادسعشر . أي بعد انقضاءخسهائة سنة على فتحهم .» 
< ۲ ص ۳۳۲ 

مرة أخرى بستخدم الولف الخالطات الساسة وس لطمس اللقائق 
الحضارية . ففي عبد السطرةالتر کة الأول وهو العبد السلعوق - من (۱۰۵۵) 
عند دخول آرطغرل بك إلى بغداد إلى ۱۲۳ تاريخ مقوط سلاحقة الروم - ۸ 
يكن الأتراك أكثر من جیش مرترق متعزل تام الانعزال عن حياة الجتمع 
العربي التقدم . صحيح أنه كان يتلاعب باطلفاء والوزراء جك قوته وضعفيم » 
غير أن استمرار ازدهار الضارة - أو حسب تعبير الكاتب وان الفن وبعض 
الألوان الأدبية على الأقل قد تابعت انطلاقها بعد فتحبم » - يعود إلى نقصان 


~ سداد 


سطرتمم على اجتمع » وإلى وحود مشار عربة في الم تتبح « لفن وبع. 
الألوان الأدبية » آن‌تتابع انطلاقپا . يا أن الژلف‌نسي قانون انحا كاة الاجماعي. 
الذي حعل السلاحقة محا کون عظاء العرب في رعاية الفنون والآداب.. 

ول ينقرد الأتراك باللطة الا بعد القرن السادی عشر » وعند ذل 
حدث و الاخطاط أخيراً » حسب قول الولف . ويمكن - حى .دون الرجوع 
الى اشیتجار وتويني - مقارنة استدعاء الأتراك إلى قلب الجتمع العربي باستدعاه 
الجرمان إلى قاب امجتمع الروماني » وذلك دون أن حرو مؤلف واحد على ترديد 
زعم كزعم كوهين بان برابرة المرمان جعاوا « الفن وبعض. الألوان الأدبية 
على الأقل » تتابع انطلاقبا » في روما . 

- يقول المؤلف في الصففحة ١١42‏ » مالي : 

« بقي أن نقول انه إذا ما أدت الفتوحات | طرماننة إلى تقسم آوروبا» 
فالفتع العر لي أدى بدوره إلى وحدة الشرق الأوسط . > 

فاي الرأيين هر الصدق ؟ هل الفتح العرلي « أدى بدوره إلى وحدة 
الشرق الأوسط » ص (4١١)ءأم‏ أن هذه الوحدة و أذهتها ويحثت بها منذ أ كثر 
من آلف سنة : هذه الدول التي دالت مع ال جريات السياسية التي عر فتها هذه 
البقعة من الأرض » ص (285) ؟ 

وان كوهين يستثمر خطة عامة هي « المر كزية الأوروبية الصليبنة »: 
التي تحط دايا من قسمة اطضارة العربة _ الاسلاسة . فلو عدنا إلى مقدمة الزء 
الثااك كله » وجدنا المشرف العام على موسوعة « تاريخ الضارات العام » 
الأستاذ موريس كروزيه » بصدر هذا الزء بكلمة لتبرير تسمة الکتاب» 
بقول فا : 


۷م — 


د فقد آمیم من التعذر » ان لم نقل من المستحيل » التكلم جملة عن 
عام متوسطي - قلب الدئیات القدية والحو ر الذي قامت حوله ‏ منذ اللحظة التي 
نحت فما کل من آوروبا اطرمانة - اللاتنة » والشرق البيزنطي » وبعدها 
بقلل » الشرق الأدنى الاسلامي » اتجاعاً مغابرآ لخر . » ص ( 4+ ) » وکان 
كد فرر قبل صفحة : 

« فقد كانت بيزنطة والعالم الاسلامي والامبراطوريات الأخرى التي 
تر کزت في أواسط آسا مركزاً لضارات باسقة من آزهی وآزهر ماسحل 
التاریخ من آمتاها » هي هذه احضارات بالذات التي عرفت أن تحافظ وتحتفظ 
پالتراث التلد »الذي خلفته روما والسونان قدياً . » ص ( ۸ ) 

والان : مادام تفتم الضارة قد انتقل الى الدولة العربة » فاماذا لم 
يسم اطزء الثالث باسمها » خاصة وأن تقسم التاریخ إلى قرون فدية ووسطی 
« لامعنى له إلا فيا خص أورويا الغربية » حسب قوله ص ( ب ) ؟ 

يبدو أن « الر كزية الأوروبة الصلسة » تأبى إلا أن تذر قرنها سواء 
في التحالف الزعوم بين قبلاي خان وبابا روما ضد الاسلام » أو في النظر الى 
اسلام سكان البلاد العربية وعروبتهم بعد الفتح وقبله . 

وعلى هذاالنبج الفکر ي‌ساراللف «كاود کوهین»»الأستاذ فيالسوريون» 
في الفصول التي كتا عن تاريخ بيزنطية والعالین الاسلامي والصقلي . فهو يعلق 
على أحوال « سكان البلاد الوطنيين » بعد الفتح العربي » فیقول : 

أولآ - لم بطرأ على جموع سكان الریف تقر يبهولا على السواد الأعظم 
من سكان المدن - وكلهم غير مسلم - أي تغبير یذ کر في سير اللياة ونهجها . فقد 
أخذ المسيد.ون اطارجون عن طاعة بيز نطية بنظمون أحواهم » ويضبطو ندْوُونم 


سس اه 


الديتة والكنسة الخاصة بعد أن تخلضوا من مضايقات الع اصمة وازعاجبا . 
وسدفعون غالا في المستقبل من تسرعبم للتقليل من اتصالاتهم يباقي العام 
السحي ٠‏ » ص ۱۱۸ 

ما هو هذا ( الثمن الغالي ) ؟ 

ان المؤلف يطلق جز افآهذه الصيغة البهمة المرعبةالمسئة الى عع الحضارة 
العربية » دون أن يشرح ماهية هذا الثمن الغالي . 

طبعاً يوحي سباق الكلام أنه يعني ب ه الثمن الغالي » دخول سكات 
اللاد في الاسلام . لكنه قبل صفستين » يف الصفحة 115 کتب : 

« قاما عرف التاريخ » واطق يقال » فتوحات كان فا في المدى القر دب 
على الأعلين » مثل هذا النزر الصغير من الاضطراب تحدثئه الفتح العر لي هذه 
الأقطار. فن لميكنعربياً منالأهلين لم بشعر بأي اضطباد قط .فالهود والتصارى 
الذين م أيضاً من آهل الكتاب » حق لهم أن بتمتعوا بالتساهل.وان لا يضاموا . 
وكان لا بد من الوقوف هذا الموقفنفسه من الزردستة والمانوية والبوذيةوصابئة 
حران » هذه الطائفة التي كان أصحابما يغبدون النجوم والكوا كب وغيرفا من 
الملل والنحل الأخرى . »> 

ان المقدمات لا تؤدي الى تاتا المنطقية عند المؤلف » ما دام الأعر 
بتعلق بالعرب والاسلام : فاما ان الهود والتصاری والزردشة و الانوية والبوذية 
وصابئة حران وغيرها من الملل والتحل الأخرى « حق لهم أن يتمتعوا باتساعل 
وأن لايضاموا »> وبالتالي فإنهم لم « يدفعوا غالا ثن تسرعبم لاتقليل مناتصالاتهم 
باق العام ابحي » » ویکونون قد آساموا بلء رضام لأن القزات الكريم 
يفرض التسامع على العرب د لا | کراه في الدين . قد تبي الرشد من الفي » > 


۱۳۹ س 


وإما العکس بالشكل الذي تسد فيه الظلم والعسف من الامبريالية والصبيونية 
ضد العرب . 

۱ أما أن يقال انهم ( تمتعوا بالتساهل ) ونم ( دفعوا غالاً ) غنه » فذلك 
کلام خالف المنطق مثاما مخالف التاریخ سواء بسواء» خاصة وأنه يحل فيا کثر 
من مکان أن بعض زماء العرب کات يقاوم انتشار الاسلام لثلا تندنی حصة 
الممتفعين من الضراثب ص ۱۲۵ . 

ثانا - بعد أن يدورا ماف تفتت الدولة العربية في القرن اطادي‌عشر 
الملادي والعاشر آیضاً » يعلق ها بلي : 

« بعد هذه النظرة الدققة في التطور الذي خضع له الاسلام » ول يعد 
من الدقة في شيء التحدث أو التغني بوحدة العالم الاسلامي . ومع ذلك ءفبالرغم 
من هذا التشتت السياسي » والتباين المتزايد الذي نلاحظه بين العوامل الثقافة 
والحضارية » فلا يزال قوياً بين أقسام هذا العام . وسبقی هذا الشعور الميزة التي 
تطبع تطبعالعالم الاسلامي » بالرغم ما اعتراه من انقساماتسياسية ودينة 
واحتاعة “في هذه الالف من السنین الي تعاقت عليه . » 

مرة أخرى . #طىء الكاتب القصد . فيينالشعور بالتضامن »وبين التشتت 
السيامي » خط لا باميحه آحد أ كثر من مؤرخ الضارة . ان وحدة الضارة هي 
التي تخاق الشعور بالتضامن والشعور بالمصير الواحد . ان عناصر هذا الشعور لا 
تعود فقط الى الفتح العربي والثقافة الاسلامية » بل ان جذورها تضرب في الزمان 
البعيد منذ المضارة ال كادية والفرعونية » پدافع وحدةالأرومة في الضارةوالدم. 

ثاثا - على أن الاجحاف بتخذ أشكلاً متعددة » تتحاوز كل ماذ كرنام 
إلى نوع من انعدام الأمانة العاسة عن‌طر يق اغفال ذ کر القاثق » دون كما 


س غا مده 


مالفا طعا » ححة انعدام الصادر التاريخة الموثوقة . 

فالدين الاسلامي لم ضع لأي تحليل نظري على بدي ال لف , لقد أغفل 
هذا أبة اشارة إلى قدرةالاسلام على تطوير القم السائدة قي العصور القدية . وعامل 
الفتع العر بي على أنه غزو قامت به القبائل البدوية ضد الضر المتمدنين بالمدنية 
الرومانية . لهذا استغرق معه حت فحر الاسلام - من القرن السابع إلى القرن 
التاسع - أقل من أربعين صفحة رمن ۱-۱۰4 .يا أن حضارة الاسلام بين 
القر نين التاسع والعاشر ۸ تستغرق على يديه أكثر من خمس وعشرین صفحة 
و هر - ۰۲۱ . فتكون الضارةالعرية في القرون الأربعة الأولى قدحشت 
في يز لا بتجاوز الستين صفحة » معالعل أما تلو من أي تحليل نظري لأصول 
الجتمع الحر لي المتكون وأهدافه . 

أضف الى ذلك أن الضارة العرنية حرمت على يدي ااولف حتى من 

ميزة حفظ الفلسفة اليوتانة ونقلپا إلى آوروبا ء فضلا عن زيادة المفتكرين العرب 
على ذلك التراث وتطويره . فتری الأستاذجورج دوبي » آستاد الآداب في‌جامعة 
انكس ينهم العرب حتى بتشويه الثراث البونافي فيقول : 

« وقد أعطت الخطوطات البوناننة ينوع خاص » دروساً أعظم صراحة 
عن مولفات آر-طو » بعد أن تزع عنها غشاء الفسرین المامين المشوه. »ص۱۱۸ 

مثل هذه الأحكام كثيرة » وهي تلقی جزافاً دون برهان ولا سند ولا 
تبربر . آما مولفاث ابن رشد وان سنا والفازابي التي ظلت تدرس حتی أواخر 
القرن السابع عشر » فيكاد التنؤيه با بقتصر على عرد الاسارة » دون آي بحث 
متعمق لتأثير الفکر العرلي - بعد أن حل مشكاتي التوفيق والتفريق بين الدين 
والفافة - على الفكر الغربي الذي نما في الأديرة خلال القرنين الام عشر 


ی 


والسادس عشر » ثم انتقل الى الجامعات ونقل معه اليها المؤلفات العربة العامة 
والفلسفية حتى آخر القرن السایع عشر . 

وبعادل هذه الأحكام التي تکاد تکون تعسفية » التر كيز على الأقليات 
العرقية والدينية من حيث المالغة في الدور الذي لعبته في الحضارة العربية ۰ ان 
العرب إذ يفخرون بتساعمم الذي اتام تاف الطوائف ‏ النساطرة »الصابثة » 
الهود » النصارى ‏ والأمم - الفرس » افنود » البربر - أن تزدهر في كتفيم 
وتشارك في ازدهار حضارتهم » لم یکونوا يرون في نشاط هذه الأقليات شتا 
خارجاً عن خرى الضارة العربية أو متفوفاً علا ء جا حاو للدؤلف أن يوخي 
لقارئه أحياناً » وذاك لأنهم لم بنطلقوا في بناء دولتیم من أحد التعصين العرق أو 
الديني » اللذين أنهكا أو روبا في حاضرها وماضیها . بل ان نظرية التسوية التي 
فرضبا القرآن والسنة جعلت اطضارة العربية تتطلق من منطلق انسافي أي أمي . 

إن محاولات التكير والتصغير هذه تصدر عا عن روج واحدة: : 
انار اطضارة الغربية على العرب » ومحاولة البحث عن مصادر غير عربة 
للحضارة العربية !! 

وأعتقد أن سبب ذلك يعود الى ايان الژرخین - الأورييين,خاصة ‏ 
بضرورة عکس اطاضر على الاضي : أي أن اهتامپم ماذي أمة يتناسب مع أعية 
حاضرها . وقد انعکس التشتت العربي والتخلف الضاري الخاليان على مر كز 
العرب ودورم في التاريخ » بالإضافة إلى قلة الدراسات التاريخية الحديئة باقلام 
مؤرخين عرب . ولو زصدت الدول العرية الأموال اللازمة لانشاء و اللفعمة 
العربية التاريخية » لوضعت هذه ابلمعية مشروعاً لعشر سنوات » تدرس فا 
التاريخ والضارة العربیین » فيتكون مژلفبا مصدراً مفصلا شاملا » فضا عن 


,6۲ ي 


أنها ستطرح قضايا في تقيم أثر الضارة العربية على العالم حعل كل مؤلف يطرقه 
هذا ا موضوع مضطراً إلى مناقشتها واتخاذ موقف منها . 

المقبقة أثك التخلف في مال الدراسات التارخية واطضارية جزء من 
التخلف العام » لکن مع ركة العرب في الحافظة على تارضم لوست محال » آفل‌من 
معر کنهم في المخافظة على وجودهم » أو في تطوير حاضرم . ان العرب إذا م 
يوجدوا في كل الجالات فان سام سیستمر ۶ اقتصاديأو ساسا بل تار خا وحضاريا ‏ 


مختارات س أبشهارالركيس ليزأ حت ااهل 
89 تيمكة : وضناي اج 
ا تت‌دم: أدبب اللي 
منشورات وزارة فتاه فة دمشق . 


سدسم عل 


زره مسقن والعال 


یس الایوی 


لقد کتب رن لو ومين وفاته » حتى 
ليصعبعلى الناقد الحديث. بنظرة جديدة الى 
الأمور ان يضعه في المكان اطدبر به »دون زيادة 
أو نقصان . لقد أصبح نساً ومعلماً » وقورن 
بالمسيح .ولا شك‌انه عبقري فذ کشف عن اطماة 
الانسانية يحتكمة ونفاذ بصيرة» وقدس الب الشري 
وأبدى ریه في الثقافة واجتمع ؛ ولكنه كني 
يشه ننتشه» قائد لأملميحور في حنةمزيفة؛ 
وتعاليمه موعة من التناقضات والطوباوة . 


ص 


ا 


وموقفه من انس هو موقف فرو دو تفسيره ألأمور . وحاول جاهداً ان محعل 
من انس قضة الباةالأولىو الأ كثر أهمةمنكل ماعداهاء وهو إذيدورالعلاقة مايين 
الرجل وال رأة لاينتيج اسلوب الاثارة النسة التي ينتبحبا تسعون باالة من 
الكتاب بغية الربح الرخيص > بل انه بعتمد العمق والصراحة والاخلاص فيا 
يكتب » ورد القضة المنسية من کل مايشوهها اول ان یسنها من الأطاز 
الاجتاعي»وهي في ا ي الواقع تشيحة له. واما موقفه الاحعاعي » فالرغم من | 

عامل متحم الا انه الابنتمي نفساً الى طقته » وهذا ماجعله يفقد الانتاء الى 
طقة اغری ویشعر بالفربة في اي وسط ء ما ادی يه الى اعتتاق فلسفة « سادة 
الكفاءة الفردية » التي ادت بدورها به الى میول فاشة . 


ان موهة لورنس الکبری هي عمق نظر مباشر في الطبيعة » والتجربة 
الانسانة حيث تکون اقرب ما تكون من الطبيعة والحاة الغريزية » وهذا 
كان بحق افضل من كتب في العلاقة بين الرجل والمرأة . كانت هذه المرأة ما 
أم حبببة أو زوجة . وقصة « الابناه والعشاق ,۲ هي وصف رائع للعلاقة بين 
أم وابنها ؛ وقمة « قوس قزح » هي معاطة مدهشة للعاطفة بين رجل وامرأته . 
.ولس فيا كتب لورنس سخصات تبقى طويلا عالقة بالذهن » وهو نفسه قد 
أعترف يعدماهتامه بالشخصات . ان ما هو حبوي بالنسبة الله : «لست أنا » بل 
الریاح التي تهب في اعماقي» . وكان بری أن هذا الفيض الانسافي قد ممم بالانظمة 
والتعنع وجمع الال حتی أصبحت حیاة الانسان العصري ماوءة بالزيف . وهو 
رائع في نقده الباشر لكل ما یشوه الياة » الا" ان نظرته وحيدة اطانب »> 
Sons and Lovers by D. H. Lowrence Penguin Books Printed in (1)‏ 
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غير كافية لفهم تعقىدات النظام الذي تترايط فه کل الأمور لتؤلف كلا واحدا , ` 
فالاخلاق والعادات والقم غير منفعلة عن اطار نظام بعنه » وكل تطوير فا! 
محطم ذلك الاطارءوعبثاً حاول آي مصاح ان حتفظ بايجابة نظام دون سلبيته .. 
فاما ان يقبله ككل او برفضه ككل . لأن لكل نظام إيحابيته وسلیته الخاصة 
به والعتمدة على القرى التصارعة فيه بين دافعة لاتقدم ومعرقلة له حسب‌الظروف. 
المادية الي تستمد منها وحودها . فعندما تستشري القوى السلبية ف جتمع حتی. 
بعسر القضاء علها دون کسر الاطار الاجتاعي شا لا عكن الاحتفاظ بالقوى. 
الإيحابية القدمة في شكلبا ا لامد في نظام أعلى لأن ظروفها المادية تتغير » ودبرز 
الى الوجود قوى إيجابية جديدة ومعبا قوى سلبية جديدة أيضاً تصارعها .. ولا 
یکون الجتمع الجديد اكثر تقدماً بانتفاه کل سلبية فيه»ولكن بغلبة قواه. 
الايجابية وبرونته وقدرته على الانفتاح للحاة والتقدم . ولذا كان نقد لوراس, 
لاجتمع والباة عقا افذاً في ازشات الا انه مقصر في الشمول . وكانت 
رؤبته غبشة ول يكن لديه العبر والتواضع ليتركبا تنجلي لديه . وف قصةء 
« الرجل الذي مات ٠‏ يبدو لا واضعاً ان لورنس برغب في البعث دون قبر . 
فالقصة الرمزية تفترض ان المسيح قد قام من ده بعد الصلب وقد تخلى عن. 
كثير ما كان يمن به من قبل ويعيش على الأرض ضعيفاً ولا تعود له القوة حتی. 
بتزوج كاهنة إزيس . لقد خبل للورنس انه وحد النقطة التي تلتقي فيا المضارتان. 
دون شره الأخذ أو شره العطاء » ولکن مزج ايحابية الحضارات المبابنة في 
نظام واحد وجمدها مجعلا شية بالأوزة التي تحلت بذيل الطاووس ورقبة- 
البجعة ومنقار مالك ارين فاصحت غير قادرة على الماة . 
+Pengala Books: Lave Among the Haystgeke by D. H. Lowrenee (1)‏ 
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س وع س 


ان قمص لوونى هي غالا رمزبة » وشخصياتها سید لأفكار برغب 
الكاتب في ایضاحها . ولقد قيل عن قصة «عشيق السيدة تشاترلي ۲۰" انها رمز 
لانبيار طبقة وقيام طبقة أخرى »لأن بناء القصة يجعل السيدة تشاترلي تتخلى عن, 
زوجها الارستقراطي المشلول لتعشق حارس القابة البرولتاري النايض بالياة . 
والصعوية في القصص الرمزية هي أن بقرن الكاتب العناصر الميثولوجية والواقعية 
في نسب متواونة » وهذا ما لابفلح فه الكثيرون »هتأتي القصة بعيدة المحد ما 
عن الواقعة اللمة ٠‏ وتقع الفوضى حين يعطى ابعض الشخصيات ادوار رهزية 
بنا حرم منها شخصيات أخرى لها تأثير في سير الموادث » او أن توجد شخصيات 
ختلفة الاغاط في أوضاع واقصة مختلفة في ظروفا . وبالرغم من تلك الصعوبات 
فان الرمزية تحتاح القصة الحديئة ببب الصراع الفكري البارز في هذا العصر 
وهي عند لورنس تقترن بتعقدات اللياة المنسية لحعلبا نايضة بالحياة . 

اما في قصة « الابناء والعشاق » التي كانت أول قصة له »وها طابع سيرة 
حياته» فبي بعيدة عن‌الرمزبة وتنتبجالواقعية العفوية . والقصةفينظر بعض النقاد 
افضل اعمال الكاتب ءوفي نظر آخرين اسوأها . اما في رأبي في تحربة شخصية 
فردية لها قمة في فهم الكاقب » وهي دراسة حبة لالم النفس » ولكما غير 
متطورة لتتضمن ادرا كا من الكاتب في فم ريته على ضوء الواقع العام . 
ولبست للتجربة الشخصية قيمة في فم الواقع الوضوعي وقد تکون مناقضة له > 
وعدم تحللها قد تصل بالأديب الى مفبومات خطيرة . والاستحابة التلقائية للحاة 
لا تقرب الكاتب من الواقع » فقد يكون عطفه في غير موضعه » و كرهه فيغيد 
موضعه » وستخلص مواقف غاطئة پسب قصور وعه . 
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ان الکتاب مبني على تجربة واقعية ما قلت » فبول موريل هو لورنس 
'نفسه يصف طفولته ومطلع شابه . انه کالکاتب ابن عامل منجم یعیش قرب 
نوتتجمام » وموريل الأب کلورنس الأب » فظ الطباع » حميل الطلعة » غير 
متزن . والسيدة موریل کوالدة لورنس تتحدر من عاللة برجوازية متوسطة » 
أطيفة المعشر » متدينة » صلبة الرأي » طموحة بالنة لايا الموهوب . 
.والكتاب بستهوي بطابعه النفسي في تصوير علاقة بول باهر أتين » ماريام وکلارا 
من جبة » وأمه من جبة أخرى . وفه حيوية في وصف بقظة العاطفة وفي 
الصراع اطائر بين مزاجين متباينين : هو بطيعه الناري ومريام بزاجما البارد 
.وعاطفتها التي اخدنما التربية الدينية » وفي شق العاطفة لکلارا » وفي احزت 
رض الأم وموتما » وفي الشعور بالاس بأن الباة لا معنى لها .. ۱ 

وقصة الأبناء والعشاق تملك تلك الوحدة الفنة التي جحل كل جزء فا 
ضرورياً لبناء : فثلا الشاجرات بين السيدة موريل وزوحبا في أوائل القصة 
خرورية لفهم التطور النفسي عند بول » وموقفه من المرأة فيا بعد هو نتبحة 
حتمية لتأثير الأم الكبير عليه . فاب الها والاعجاب با وكل شعور نحو أية 
أمرأة أخرى هو محرة سبوة ولس حا . 

ان قصة السيدة موریل هي قصة المرأة التي خيب أملها بالزواج فتفتی في 
حب اناما » وهذا الفناء هو في واقعه نتدة لعدم اتزان الماة الزوجبة » فلو 
كانت سعيدة احامت ان أبناءها ليسوا لها وأنه لاحق لها في أن تستأثر بهم وتستعبد 
عاطفتهم . ومخفي هذا الفناء اثانبة مقرطة » لأن الأم تطلب نا باهظا لتضحتها : 
وهو منم عاطفة ابنالا من النمو في اتجاه آخر نوا سلها . لقد كرهت السيدة 
موریل مريام كرها أعى لأن مريام قلك كل المؤهلات التي تسيطر بها على قلب 


اوعد 


اینبا » فمي قادرة على أن تكون له أمآ وصديقة ومشجعة ودافعة للمحد » فبي. 
مثا لطيفة صلة الرأي طموحة بالنسبة لبول وقلك الس الأدبي الذي تستطیع. 
به أن تکون اقدة خيرة لأعال بول الأدبية » ولو كانت مریم تملك القدرة على. 
العطاء انسي الذي كانت كلازا قادرة عليه لاستطاعت أن تفصل بول عن أمه. 
الى الأبد . ولکن خود الرغة لديها جعل عشرة سبعة أعوام في صداقة متبادلة. 
تضمحل فبأة وتقلب في نفس بول الى كره وعداء ؛لأن ما كان يطلبه منبا هو 
لبس هذا الذي كانت آمه تعطه إباهء بل العلاقة الطسعبة بينرجل وامرأة » وهذا 
مالم يكن في مقدور مريام أن تعطه » فلقد أدر کت بالتحرية التي جرها الما 
أن سا ما قد مات في اقا نحو الرجل . وكانت حالتها أشدسوءاً من حالة. 
السدة موريل مع زوحبا لأن هذه قد عرفت اغناء الزوجي فيأوائلحياتهبا . 
وکان فشل زوا جا نتئحة اضق المادي وسظف العش ونتيجة اطبع السید. 
موریل الفظ وعاداته السنئة و ضحالة تفکیره . 

تقول الأم عنبا : « لا أستطيع أن احتمل .. كن التغاضي عن أبة 
امرأة غيرها .. انها لن تارك لي مكنا > لن تترك لي حتى مكنا صغيراً .. وأنالم 
يكن لي ابدأ » کا تعلم بابول » زوح بالمعنى اللقيقي'" . » 


لقد وقفت مريام والأم على قدم المساواة في قدرتها على العطاء . فما آن 


الأوان لول أن ختار بنپا لاستحالة الانسجام بين المرأتين » إختار امه لأنها. 


آقرب اليه » ففشات علاقته مع المرأة الأولى التي احبها . 


وكانت المرأة الثاننة. هي كلار! » وهي على نقيض مريام . تتقصبا الكفاءة. 
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الذهنية » الا آنا قلك حيوية الرغبة . فكانت الأم راضة عن هذه العلاقة لأا 
الاتبدد نفوذها » ومطمئنة لنتيحتها يعدم الدوام فبي تفبم اینبا ؛ وتفپم أن امرآة 
ككلارا لاکن أن تکون في حياة بول إلا شا عابرا » لأ+الاتستطيع أت 
ترضي أشواقه العليا » وتدرك أن وضعبا الاجناعي » بزواجما السايق » يمحل 
الزواج بينه| حماقة لايقدم عليها بول »ولا حتى کلارا نقسبالتي سريعاً ماتکتذف 
.زليقية بول وتفضل عله زوحها الثابت العاطفة . 

وهذا ما كان : لقد فشلت علاقة بول مع المرأة الثائية التي احبها کافشات 
حباة اخوته الآخرين » بل ان موت ولم » ابن السدة موريل الكر الذيكانت 
تحبه شد المب» كان هروبا صامتا من الياة لأنه لم يكن لستطیم أن محتفظ 
مجحب امه الكبير له » وبارضاء رغباته الخاصة محا . 

ان مثل هذا الب الأناني الذي لايستبدف بنتیته سعادة الأبناء وفوم 
العاطفي ااسليم » والذي يأخذ من وحودهم ١‏ كثر ما ينبخي » تکون له في كثير 
من الأحبان ردة فعل خطرة في نفوس الأیناه . وحن لانحد مثل هذا الانعکاس 
الخطر فيقصة الابناءوالعشاق» ولکننا تحده في قصة لاحقة هي «السدهاغرة(. 
موضوع القصتين متشابه ولکن « روبرت » ينتبي به الأمر الى أن بری في امه 
التي كانت تسحره با تملك من سر الشباب الداٌ امرأة عحوزا متغضنة الوحه ئة 
كأنها ساحرة معطاء » واعتلاً قلبه بالکره لها .. أي أن عاطفة الأيناء قد تتحول 
الى قسوة لامبرر ها بعد عبادة لاميرر ها آیضاً . ونحن نامس.يوادر هذه القسوة 


في ضحكة بول المستيرية بعد أن وضع الخدر في كوب أمه فقضی عليها لبخلصها 
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من العذاب اثر تزع طال أمده . . كانت الضحكة مشحونة لا بالحمزن الذي 
لاحتمل في مثل تلك الال » بل بالارتباح أيغا »لأنه لم يضع حدا لعذاب امه 
فقط بل لعذابه هو بسا ... 

آما من الناحة الاجتاعية فتحربة بول مع والده قد جعلته یکره لا 
,والده فقط بل الطبقة التي ينتمي الما .. فاماذا حعل الد موريل نفسه هکذا 
٠‏ غير مرغوب فنه في عائلته حتى كتب لورنس لاناشر في ذيل قحة الأبناءوالعشاق: 
« انا قصة ابناء بعشقون امهم ويكرهون أباهم » ؟. 

لقد كان ذنب موریل الأول ان تمعه لابعطه حقه مقابل الد الذي 
يقوم به کعامل منحم يعرض وجوده للبلاگ في کل یرم» ويقوم يعمل حبار لقاء 
خلنات لاتكفي آود عاثلته . فهو رجل بيط طب وكل سلبية فيه هي نتيجة 
وضعه غير اللصف .. لقد کذب على زوجته بایهامپا بأنه تلك با وأثاثا » وهو 
لاعلك شروی نقير » لترضی به . فكان هذا الکذب بدایة النباية لعلاقتپا » فتد 
احتقرته ول تغفر له ابد . وكان فظاً في معاملتها لأنه ظن أنه بوسعه ان تلك 
بالقرة ما لم ستطعهبالاحترام » فکانت النتیحةاتساع الحوة بينهها . والتعاً الى ار 
لغرق فه تعاسته » فكانت الطامة الکبری » إذ غدا في نظرها فاقد السوولية 
لاجامبا فقط بل تجاه ابتائه » رق غذاءم لنشبع موه السيئة . و کانت له 
طرق خشنة في معاملة الأبناء لاتنسجم وطرقبا العتمدة على الثقافة وعلم النفس . 
ففقد آیناءه آبضاً واصح لاعت الى بته بصلة ولا تريطه بأفراد اسرته الا تلك 
الشلنات العدودة التي كانت تتضاءل كلها كبر الابناء وازداد هو ادمانا واتحلالا . 

لم يكن من أحديعطف عليه ولم تكن تطالعه سوى النظرات اازدرية. 
فالسدة موريل رغم لطفها في معاملة ابناما كانت قاسة في معاملة زوجماء بعيدة 


= ھا سه 


كل البعد عن ادراك مأساته والتعاطف معه . فبي تحمل عرويه »> كأنا هي تابعة. 
من مه ولست وليدة ظروفه الاجيّاعية ولست نتبحة معاملتها هي أيضاً .. 

قات له لما شاهدت معه فطيرة لم الخنزير التي كانت قد اشترتها لاينها: 
۳ 1 استر هذه لك اذا كنت لاتعطيني اكثر من خمسة وعشرين سنا » و کن 
واثقاً بأني ان أشتري لك فطيرة طم تلتیمپا بعد أن ملأت جوفك بجر ,6۱۱ . 
فلقي السد موريل بالفطيرة في النار ؛ وعندما محتج بول على ذلك بلطمه فغمى. 
على السيدة موريل وتكون هذه آخر مشاحرة للأب في ذلك النزل بعد أن مل 
الصراع لشت وحوده . 

وهذا المشهد بطلعنا على حققة معاملة السدة موريل لزوحپا . ولا لك. 
القاریء وقد أقحمهالكاتب فيمثل تلك الشاجرات » الا أن متلىء قلبه بازن على. 
هذا الرحل المسكين الذي يلقى مثل تلك الزرابهة‌من‌زوحته » ود في تلك المعاملة 
من القسوة ما لايحده في فظاظة موريل يوم قذف بها الى خارج المنزل في ال برد 
وهي حامل .لأن مثل هذا الأمر لم يتتكرر » وسورته العنيفة كان بتيعبا الصفاء 
والرغة امخلصة في ارضائها » اما حقدها وامتهانها له فقد كان منتظماً على الدی 
العيد .. ولس من رجل يحد نفسه كتلة مہملة من زوجه وایناثه ولا يتملكه 
السخط الذي بدو في مختلف الاشكال ويقوده الى کل الماقات . 

وهكذا لم يستطع بول أن بری آباه على حقيقته » انساناً معذياً » وم بر 
تضحيته في سبيلهم . وكانت تجربته الشخصية من السوء بحيث اصبح هو الاخر 
طرفاً في الفزاع ولس عنصرآ حياديا في الفزل. وكان تعاطفه بدا مع والدته‌ضد. 
والده » ولسنا نحد في احاديئه اي تبرير اجتّاعي له او محاولة لاحلال الوفاق بين 
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س ووم 


وین آمه .. ولقد كان من السکن للورنس ان بتطور تعاطفه مع الطبقة العامة 
۰ على غير الشکل الذي تطور اله فيا بعد » لولا تلك التجارب السيئة القاصة به 
وارلا تأثير أمه الکبر عليه . . يقول بول لأمه ذات يوم : 

د اني لا أريد أن أنتمي الى الطبقة الوسطی الغنية .. انني احب الفئات. 
الشعبية | كثر .. اني انتمي الهم . 

- ولکن لو قال لك احد هذا الكلام ألم تكن اتغضب ؟ انك تعل انك. 
تعتبر نفسك مساوياً لأي سد . 

فأجاب:في نفسي ولیس في طبقتي»ولا في ثقافي ولا في طباعي » ولکني. 
كذلك في اعماتي . 

- حستاً اذن . لماذا تتكلم عن الفئات الشعبية ؟ 

لأن الاختلاف ربن الناس لس فيالطبقة ولکن في انفسبم . الانسان. 
بأخذ الأفكر من الطيقة الوسطى فقط » اما الياة والدفء فمن اجمادير الشعبية.. 
الانسان بشعر بدفقة اب والكره في نفوسهم . 

- کل هذا حسن يا بي » ولكن لاذا اذن لا تذهب وتتحدث مسسع. 
رفاق والدك ؟ 

- ولكنهم ختلفون نوعاً ما ٠‏ 

- ایداً . . انهم الفئات الشعبية . ون تختلط الآن من الفئات الشعبية ؟: 

ان من ببادلونك الرأي هم من الطبقة الوسطى والباقون لايثيروك. 
لديك الاهتام . 

- ولکن هناك الاة . 


= و اس 


أنا لا اعتقد أنه يوجد في مريام حباة أ كثر ما يوجد في أبة فتاة مثقفة » 
كال نسة مورتون . انك انت الذي تحمل حساسبة غو الطقة ١‏ . » 

كانت تريده بصراحة ان يصعد الى الطبقة الرسطى » وتعلم ان هذا لبس 
صعاً عليه . كانت تريده أن يتزوج سيدة . 

كان يكن لبول او الکاتب نفسه ان يفهم الطبقة العامة بالاحتكاك با 
بوالشعور بقلما النايض التدفق بالخياة ویامکانانا الهائلة ءففتخر بانتائه الياء 
ويقودها بذهنه الواعي وعبقريته الفنة » کا فعل غودي في روسا. ولکنه‌اختار 
طر يه الواعي وعقربته الفدة » فکان يأ قلت فذا في الکشف عن الطبيعة 
الانسانية » دافتاً في تصويره لاحب اليشري » الا أنه طوباوي في حال الفکر , . 


(«) س ۱۳ من الرجع السابق . 


۵ات 


پرورول 017 


عرض وغلیل 


ختامالدرولب 


آنا اثر ولست هدام .. 

آنا يشر بتحرر البرولتاربا .. 

لس لي مذهب » وأرفض الذاهب 

بثل هذه العاطفية الثالة الثورية المثقلبة يتأرجم فکر برودون بين 
الاشترا كة أو الملكية » وبين الثورة او التطور - 

ولا سك ان اطلاق لقب « أبو الفوضوية » علىهذا القکر الفر نسي الذي 
ينتقد الشوعة والملكية في آن واحد لس أمراً بعید عن الصواب ٠‏ 


ولس من قبل الصدفة » أن يتفق معظم قراء برؤدون على أن ة تناقضاً 


Proudhon, Oeuvres Choisies - Textes Prësentês par جح[‎ Bancal )١ ) 
Gallımand 1967 


برودون ؛ مولغات مختارة » جع وترتيب جان شكال ۽ ترج الدكتور تمر 


شخاشيرو » منشورات وزارة الثقافة » دمشق 5و١‏ 


مت و ام ات 


واضحاً في سرد وتطور مفاهیمه عن الاقتصاد والسامة والفلسفة . فا هو يعمل 
هدماً في الرأسالة والملكية الخاصة واصفاً الاها بسرقة مپود الكادحين » نراه 
من ناحبة اخرى مسارعاً الىافيام الآخرينيأنهلس شوعاً » وانه لس | كثر من 
اشارا كى لبرالي معتدل » او فوضوي في احسن اطالات ۰ 

وفي کتارنا الذي نستعر ضه الآن نلاحظ أن المؤلف « جان بنکال » من 
المتحمسين جداً لأفكار برودون»مقاخرا بأنه تمیذ صعب حتى عليه فهم أفكار 
استاذه العظم ۰ 

ففي مقدمته التي شرح فيها ما جعه في کنابه عن نظريات برودون » وعن 
فکر برودون ككل » لصف مذهب برودون بأنه مذهب وضعي متاسك » وفي 
غابة الوضوخ ثم لا ينسى ان يعقد مقارنة بين اصول برودون الشعبة » ومعاناته 
البؤس الققي وأصول مار كس البورحوازية » ثم يتوقف عن متابعة القارنة 
فلا يوضح النهاج الذي اتبعه مار كس في تحل له لأوضاع الطبقة العامة والبروليتاريا 
والثورة والرأسالية . بنا يفي قدما في كيل المديم لاستاذه بانشائية عاطفية . 
ویبرر المؤاف کره برودون لأن يجعل من أفكاره مذهباً یکون اشه ينام 
کامل : يقول برودون‌نفسه : أن سا كبذاهو اسفل كذية مكن تقديها للناس. 

ان مايطمح الله برودون - بقون الولف - لس ان يكون نبایل مدرياً : 
ورائداً للشعب . ورغم أن بنكال تحاول اضفاء أهمة خاصة على الناحية النقدية 
في فكر برودون التي ری الولف انبا تستحق أن تعطمه مکان‌الصد ارة بين ا ملحن » 
فإن ة عيبا اساسياً في هذا النقد » وهو أنه نقد سلبي ليس له بديل ثوري أو 
ايجابي هام . 


- ۵ 


وحدة آثاره. : 

ان الملاحظة الاولى في فكر برودون هي مبدأ التعدد » فعالم الانسان 
وعالم الأخلاق کعام الطبيعة يستند الى عده من العناصر . ومن اختلاف مس 
العناصر تنشأ ابا + ومن مبدأ لتعدد هذا استقراً برودون ممل مبادئه القلسفية 
والاقتصادية والساسة وهكذا نصل الى اعتبار الماعات والأفراد في اجتسع 
حاعات تعددية منظمة » تستخدم کعامل توازن بين القوی وبين اطريات ٠‏ 

وانطلاقا من بدأ التعدد الذي بدعوه استبداد البرولتاربا آي 35 
الطبقة العاملة ٠‏ 

وشل جمبع المفكر ين الاشترا كيين العاسين والفوضوین والطويائينت 
بعطي برودون أهمة مطلقة لاحمل ؛قبر القوة اي سمح ر مدو ويل التعددية العضوية 
الى تعددية احتاعة منظمة » وهوحوهر الاقتصاد وهو اساس نظرية القسمة - تمل » 
ومعظم نظریاته الأخرى کالتضامنة والاتحادية .. 

وکا قلت في مقدمة الحديث فان برودون لابرفض الملكية من حبث 
المبدأء فو يعتبرها درد موازنة للدولة والبروليتاريا کل‌علی حدق ٤‏ فبو اذن بشادي 
بلكة العال الى جانب ملکة ارباب العمل » »أي بطالب بلكية نة تضامنية 
ان کان في الزراءة أ و في الصناعة . وف هذا الال يقول بل بان برودون 
بعتير رائداً من رواد الديقراطية الزراعي 1 ثم بتع ذلك بشروع اتحاد صناعي 
زراعي وتشكيل زمر من الم لكين تکون جیعا نقابة يع والاسم د 
ما سمح في النهابة بينام و تمع اقتصادي مل عن الدولة . 

ون المقيقة فان فصل القوي أو السلطات من الأمور الامة الي شغلت 


۷و ردت 


فكر برودون . فالجتمع والدولة حقیقتان موجودتان كل على حدة واستقلالیا هو 
شرط اطركة وتوازم! . 

والموضوع الثاني المثير الانتباه في فكر برودون هو اانه بالشارکقالعالة 
في الصناعة والزراعة » وهذا في رأيه السبيل الأتجع لتخليص الكادحين من الشوعية 
أومن استرا كية الدولة . فهو بهذا المفبوم يقترب من تحربة التسییر الذاتي الي 
تنتبحها يوغسلافياء وبعض الشيء : اطزاثر . وف الساسة تبدو جمورية برودون 
و كأنها جموعة اتحادية لها بنيات عختلفة تأتلف مع التعددية الاجتاعية . ويتوسع 
بناء برودون السيامي والاقتصادي من حدود الوطن الواحد ذي الفاهم التضامنية 
الى مفبوم الأمة الأوروبية أو العالة . 

وفي ناة مقدمة المؤلف محاول ان يحمل مذهب برودون شمن أربعة 
خطوط ر هي : 

۱ - التعددية الاجتاعية » وقد تم شرحها في ساق استعراض بدایة 
فکر برودون . 

۲ - الجدل السلسلي : وهو مفهوم مجاول فيه برودون ان يجاري نغمة 
الجدل التي بدأها همحل بجدل مثالي » واستمر بها واضاف الا مار كس يحدله 
المادي . ويقصد برودون بادل الساسلي شرح نظریته التعددية الاجتاعية باسلوبه 
متطور وسْبه عامي »فبو يقول : إن العام جموعة عناصر متنازعة متضامنة في آن 
واحد . وحل هذا التعارض مستحيل » ولکن وجود السلاسل واختراق الر 
الجدلية للسلاسل المتعارضة تؤدي الى تنظيمها ٠‏ ويؤّلف العمل الذي يعطيه 
برودون آهية کبری کا أسلفت - يلف سلسليه غوذجية » فاطدل السلسلي 


ار ٩‏ سد 


يبدو و كأنه طريقة سير لانمو العام للاندان والجتمع الذي بتطور على شكل 
سلاسل ذات أزواج متعارضة . 

م اللمظ الثالث في فكر برودون هو : مثالته الواقعيةالعالة : يعتبر 
العمل من وجبة نظر برودون - وهذا صحيح بالطبع - آثر البشر الذي على 
المادة في اجتمع . وتبدو واقعية برودون العالة في جوهر تر کا وفي حر کنا 
واساسها و كأنها تعددية احتاعة وحدل سلسلى ومثالة واقعة . 

؛ ‏ العدالة والتوازن الملازم لاواقع اتعددي : الى جانب الأهمية 
الخاصة الي بضفیا برودون على العمل » فانه يضفي أممية لاتقل عن ذلك على 
مفپوم العدالة »التي لولاها لتعرض تطور الجتمع التعددي إلى خطر التزاع . ان 
العدالة هي الواسطة التي يتحقق بها انتقال التعددية العضوية الى تعددية اجتاعية 
في بدا المفبوم تصبح عامل توازد . 

هذا مل ماجاء في مقدمة د جان بنكال » عن برودون قبل أن ینقلنا 
الى قراءة برودون نفسه » ولا سك أن جان بنكال أفضل من برودون في‌توضیح 
افكار هذا الأخير » فالذي يقرأ برودون في كتاباته نفسه بلاحظ افتقاده الى 
التنسى في عرض آرائه “الى جانب افتقاره الى اساوب المناقشة العامة والتحليل 
العامي »رغم احتكا که الستمر عار كس صاحب أول مفبوم علمي للاشترا كية . 

ورغم أن مقدمة بنکال‌هي عرص منظم لاراء برودون » فسوف بکون 
من المستحسن هنا القاء نظرة سريعة على افكاره کا دونها پنفسه . 

س اقامة اقتصاد احتاعي : بعلن برودون وجوب اكتشاف علم 
مطلق للاجاع في غاية الدقة » يستند الى طبيعة الانسان سير بطريق التشریع 
المقارن والتاریخ . 


— ۱۵4 


- الدولة لامكن ان تکون بديلا عن موع المواطنين . 

- ايجاد نظام لامساواة » لبرالي النزعة . 

رفض الاشترا كية المتسلطة : فض برودون - کا ذ کرت في موضع 
سايق الديكتاتورية الشوعية لأنه لس من ااضروري قثل اطرية الفردية في 
سبيل الاسترا كية بل ينبغي ادخاها فيا . م أن برودون بربط التاریخ 
بالجتمع ولا يفضله عليه »فبو پرفش اذن ح رک التاريخ ما صورها مار كس . ثم 
ان برودون رغم مطالته بانصاف الال واعطائم حقوقهم واشرا کہم في الأرباح 
والادار: الا انه رفص على الاطلاق الطيقة العالية » ويعطينا صورة مفزعة 
عن الدولة التي يمكن للعمال ان حكموها بسبب جل هؤّلاء بنظام الادارة 
والتشريع والعدالة »وينتهي برودون الى أن يجحعل من نفسه مصاحاً اجتاعاً اس 
الاء حين ينادي بالثروة التوسطة عن طريق خلق نظام : اقتصاد جماعي تضامني . 
أي اشراك العال والملكية في السوولة . 

ويقودنا مفپوم الثروة المتوسطة الى قانون التوازن بین‌الطبقاتآوالقوی» 
وهو القانون الذي يعتبره برودون مفتاح الاقتصاد السيامي . 

العمل : انطلاقاً من الأهة التي ذ كرت ان برودون يسبغها على العمل 
فانه بصف باسپاب كبير فوائد العمل فبو الذي محرر البروليتاريا » ولتق الشيء 
من اللاشيء » وبولد الاقتصاد » ومخلق الجتمع والثروة » و بنشی» العدالة »وحرك 
اة رف الديقراطة العالية تکون السياسة نتجة الاقتصاد ) » وهو ينبوع 
الفلسفة وطريقة مثلى في الترببة .. الخ . 

ثم بيدأ برودون في تحليل العمل بشكل شه علمي فهو يقرر أن رأس 
المال ليس غير عمل مترا كر » والأجرة هي تمل تسد واذن ولا كان رأس الال 
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لس | کثر من عمل مترا ک فان على رأس الال أن مخضع للعمل يأ أن العمل هو 
الذي يحدد العلاقة بين النفعة والقيمة . 

نقد النظام الرأسمالي : ينتقد برودون النظام الرأسمالي الذي يعطني 
العامل اجراً أقل من العمل الذي عارسه أو البضاعة التي یتتحبا » وهکذا 
فان للعامل التق في امتلاك الشيء الذي انتحه يما ات له الق في المشاركة 
بالارادة والانتاج . ۰ 

نقد الشوعة العقائدية : رغم امتداحه لاشوعة والشوعین ا 
برودون برفش القضاء على الملكة , لأن الشوعية تقوم على احلال الانسان 
لماعي عل الفرد وهذا مفبوم مخالف لاحرية التي يحب أن تکون أساساً لنظام 
ثالك من المجتمعات الملكة المشاعة والتملك ٠‏ 

تقسم الساطات وتوازنها : بعد ان يقسم برودوث الجتمع الى اربع 
سلطات هي : 

١‏ السلطة القتصلة ۱ - السلطة التنفيذية ۳ - السلطة التحكيمة 
۽ - السلطة التعليمة , 

فانه بطالب بتوازن هذه السلطات ضن الدولة . 

العدالة قانون الفلسفة : بکثر برودون من ترديد كلمة العدالة الي هي 
في نظره هدف الانسان الأخير » ويصف العدالة نپا ذاتة وموضوعة يآرب 
واحد » و بآنها مثابة عقد تبادلي يولدها العمل . 
الفاقة : 


بعد هذا الاستعراض لفکر برودون کا جاء في مقدمةینکال‌ونی كتابات 
برودون نفسه بقي عليئا ان نقول كلمة أخيرة عنه : 


۱ ۹ 


. رغم كل الماخذ التي يمكن لماحث أن يأخذها على برودون في عدم 
وضوح أفكار ه التناقضة وعدم امكانية قبول تعايش الملكية مع ااعمال جنيا الى 
جنب»یتقاممان الأرباح والانتاجوالادارة بفضل مفپوم العدالة واطربة وطوبائته 
المغرقة في التفاؤل عن انشاء اتحاد زراعي صناي » وجعات استهلاك وانتاج 
ونقابات مشتركة .. أقول رغم کل هذه ا آخذ فان لبرودون دوراً لا بشکر ق 
صياغة الفکر الاشترا كي في القرن‌التاسع عشر»وهو زمن لم تكن اط رک العالة 
فه قد نضجت با فهالكفاية ليتمكن ااره من تحليل امورها بشكلعامي صحیع. 
وحتی مار كس اعترف بقضل برودون هذا من خلال حواره ثم خصاءه لهءثم ان 
برودون بعطي للفرد قمة مطلقة ويساو به باجتمع ککل» فالفرد في رأيه تمع » 
وانجتمع فرد » وهذا منتى تکرم الانسان والاعتراف بعظمته , 

ولا سك ان لبرودون فضلا على الفاسفة والسا-ة والتويية » وان كان 
آثره الاجتاعي | كثر أعمية وخاصة على مفپوم النقاینه . 

كا يعتبر برودون رائد التكاملية والذرائعية والواقصة الاجيّاعة » 
وأخيراً فان جتمعنا العربي الاسترا كي اطدید طدير به ألا همل مفکرن 
استرا کین ذائعي الصت کفوربه وسان سيمون وبرودون » وألا بقتصر على 


قراءة مار كس ۰ 


سا 31 


في المكتبة العو بية » وحتى الأجنبية الهتبة 
بالقضايا العر بية » نادرة هي الصادر الجادةالباحثة 
في الت ركيب الطبقي لامحتمع. العربي الفلسطيني 
وآثاره في الثورات والانتفاضات الفاسطينيةمابين 
۵۹ - 407و( بصووة خاصة. و كذ لك قلملةهي 
الكتب ؛ إن لم نقل نادرة ؛ ات تبحث في آثارهذا 
الترحكيب على كل من : حركة التعلم وحركة 
التحديث في الجتمع العربي الفاسطيني سواء قبل 
النكية او بعدهاء رمد ان السد نسل أيوب بدوان 
أصدر ابلزء الأول من كتابه القم « التعلم 
ولتحديث في الجتمع العربي الفلسطيني » » 
(۱) دراسة قامت بها « العرفة » لكتاب ( التعلم والتحديث في الجتمع العربي 
الفلسطيني ) لنبيل اپوب‌بدران / دراساتفلسطينية )٩۳(‏ | منشورات منظمةالتحريرٍ 
الفلسطينية - مر کز الابجاث - بيدوت ۰۱۹14 ۱ 


وا 


والزء الأول مخصص لعبد الانتداب . ان صدور هذا المرجع يعد يق بداية 
هامة في التحول نحو مزيد من الجدية والعامية في دراسة تاريخ القضة 
الفلسطينية » وتاريخ النضال الفلسطيني ووضعها في مكانها الطبيعي من مسار 
حركة التحرر الوطني العربية والانسانية . 


ونحن » هنا » لن حاول تقدم عرض موحز للكتاب ( ۳۵۸ صفحة ) 
إذ ان الكتاب ذاته جاء موجزاً مكثفاً وموثقاً حث لاتقدم ملة العرض‌صورة 
صححة ومنصفة عنه . بد اننا سنحاول ان ندرس مسألة الث ركيب الطبقي 
الفلسطيني في عبد الانتداب على ضوء ماجاء في كتاب السيد نبيل ايوب بدران 
الذ كور . 


الطبقات المتميزة في الجتمع العرلي الفلسطيي حتى ميء الانتداب » 
وحسب ما جاء في کتاب السيد بدران هي : -١‏ الوحباء ۲ - البورجوازية 
التوسطة والصغيرة ۳ - الطبقة العاليةالفلاحبة . وطبقة الوجباء هي : الاشراف 
ویقایا الاقطاع التقليدي والاقطاعية الديدة > التي ممت البرجوازية الحكبيرة 
التجارية» وهي مشايرة لما آسماه ماوتسي تونغ ب ه الكوميرادور » الى حد بعيد . 
آما البرجوازية التوسطة فبي طبقة. الملاك ‏ الأملاك العيني ة ‏ التي ارتفعت 
أسعارها في عام ۱۹۱۵ وأصحت طيقة تجار زراعيين نزحوا الى المدن الرئيسية - 
والبرجوازية المتوسطة عند بدران هي : سکان المدن من جع الطوائف الذن 
استفادوا من ارتفاع اسعار ممتلكاتهم وازدياد نشاطبم الاقتصادي أي زيادة دخل 
الحلات التدارية « ص 44 » : أما البرجوازية الصغيرة فبي التىلاقلك ستآولکنا 


تثثر ك مع البورجوازية التوسطة في الاستفادة من عملية التحديث ۰ وه ذا 


- 4£ - 


التعريف لايتطيق نائ على التحلیل الار كسي للطبقات کا هو مفبوم . وم نأخطاء 
تعريف البو رحوازية الصغيرة عن بدران هنا هو تحديدها ‏ بالتحديد ‏ لانتاء دي 
معين . يقول انها مسيحة . وهذا لس شرطاً اطلاقاً. أما الطبقة العمالية الفلاحية 
- حسب تعريف بدران - فبي مفرومة . ول يقم الؤلف بعملة فصل ما بين 
الطيقتين ‏ العیال والقلاحين - کا نفیم جيعاً . لکنه راعى الشکل العام السائد 
قبل عام ۱۹۱۸ لامجتمع العربي الفلسطيني في ظل المي القري . بيد انه عمد الى 
التقسيم لتبیان مناطق وجود هاتين الطبقتين ومدی ظبورها على المسرحودقته .. 
الجتمع العربي الفلسطيني مجتمع زراعي - بالدرجة الأولى .. وكانت 
تسوده الاقطاعات - الاسلامة - القديةحتى المرب . و لکن‌النفوذ الاستعياري 
اطدید - البريطافي - ومحاولات الصبيونية التي بدأت مند نهاية القرن التاسع عشر 
غزو فلسطین والامتطان فا - أقول : هذين العاملین أديا الى ظپور تطورات 
جديدة بعد عام ٠۹٠۹‏ في الجتمع الحربي الفلسطيتي . الوجباء والاقطاع التقليدي 
يضبقون على الفلاحين فينح هؤلاء اما تابعين الهم أو مباجرين الى المدركت . 
الصبيونة تضغط على الفلاحين في تحاولة منها لأخذ مكانهم وربط الصبيوفيبالأرض 
الموعودة . والاستعار البريطافي نوی نفوذه في المدن وتنشط حركة الساحة 
فتخلق الطبقة الوسيطة وتزید من فعالة البورجوازنة الكبيرة وتتمة نشوءالطبقة 
البورجوازية المتوسطة هناك . في هذا الجو بدأ النضال العربي الفلسطيني. ضد 
مشاريع الغزو الصبيونية للارافي العربية . ووسط هذا اطو أخذ الفلاحون 
يبحئون عن رژية نور التعلم - الحده . وهتكذا لم يستطيعوا » بفضل الظروف 
الموضوعية » ان يسهموا في حركة التحديث الناشئة بفعل التعلم رغم أنهم دفعوا 
الأموال لإنشاء الدارس . ولکنيم ساهموا في علة النمو غير. الطبيعي لسکان 


اا نی 


المدن كنتيجة طبيعية للاغطباد الذي يتعرضون له من قبل الزعامات القدعة 
والوجاهات الاقطاعية والنفوذ الديني والمنافسةالتي خلقتها الطبقات المحددةالجديدة. 

ان من سآن هذا الث ركيب الطبقي للاجتمع العربي الفلسطيني أن محدد 
الاتحامات الفتكربة السائدة أو التي سادت خلال تلك القة : التفكير العشائري 
والديني طاغيان على الجتمع العربي الفلسطيني وهذا مما | كد العزلة بين الطوائف 
الديننة في فلسطين « ص 1۱ - ۱۷ » . بيد اث الوحدة المسحية الاسلامية في 
فلسطين تأ كدت بقعل عوامل عديدة أههها : الا كيد على قضية التسامح الديني» 
واعتباد الشعب الفلسطبني على وجود الاجائب بنه وقوة الاختلاظ المسحي 
الاسلامي . وكان للغة العربية أثرها البالغ في تحديد مسار القضية القومية . ومن 
خلال عملية الصراع الدائرة بين هذا الجتمع وبين الاستعار البريطاني والغزو 
الصبيوفي والاستغلال»امكن | كتشاف الذات القرمية يجميع ابعادها ما امکن 
اكتشاف ميزات الكيان المتايز المستقل . و« ص ۰۷۲ . لق ىد ساعد الشعور 
البورجوازي بالتفاخر بالامة العربية « كخير أمة أخرجت للناس » » والهزء 
بالاتراك. ؛ على و الوعي القومي بالاضافة الى الضغوط المستمرة من قبل جملية 
التحديث التي جاه بها الشباب المتعلم وتاثيرات ظاهرة التقدم الأوروبي . 

أما الفكر الديني فلقد كان هو الآخر ناميا متصاعداً ساعد على تكوين 
. اطلقات التعليمية على غرار تلك الموجودة في القاهرة ودمشق . وساعد الاغتراب 
على منعرقة العلاقات الانسانية الجديدة في ظل انار النفوذ الادي الحكني 
.الأورلي وبروز النفوذا ديد لارآممالةوا لضارة الحديدة . لكن ح رک التحديث 
العتمدة اساضا على التعليم في فلسطين استطاعت التأثير في مكانة الحيبة الدينية ‏ 
:المسصححة بادىه ذي بدء . 


ات 


ولکن ماهي القم السائدةفي اجتمع العر بيالفلطيني‌حتی عهد الانتداب؟ 

أولاً : القم الدينية ‏ الاسلامبة السبحبة . تفشي روح القدرية بفعل 
عصور ابل والفساد والطغان . تدین مفرط وازدراء بالماةالارضة وصم).. 

قي التنظم الاقطاعي السابق : المج المطلق » استبداد قام 

تناقض مع الفلاحين الذين بریدون تملك الأرض « ص ۸۷ » . 

ثالثاً : القم العشائرية أو البدوية ‏ تلازم البداوة مع الضرية . الترابط 
العشاثري ورف کل سلطة جغرافية ‏ الامتقلال تدص ۸۸ . 

رایعا : تقالد الدن العربة العر بقة بقة : كتقدير العلم ول - قم 
الملكية والوطأة المعنوية ‏ اس وا دص ۰ 

خامسا: استيعاب الجتمع البدوي والعشائري والفلاحي من قبل ف 
الحضري ادى الى تحديد الكل التقليدي وص ٩۱‏ - ۰۹۲ 

سلبت الطبقات المستغلة الفرد انسانته #وهو بهذا فقد القدرة ‏ نائياً - 
على التفكير العامي الثوري لأن ظروفاً موضوعية معبنة هي التى تولد التفكير 
العامي الثوري وتجعل من الانسان اناا عاساً علا ور بل متا فقد عحز 
الانتاء الطبقي للفئة المتعامة عن استيعاب أي سْيء سوى : 

- قبول التحالف مع الاستعار للاعتقاد بالمطاحة المشتركةيينه وبين العرب. 

المطالبة بالخلافة العربية والارتباط مع الرجعية العربية ‏ كالبحثعن 
ملك يجده في فيصل المثقف « ص 58 » . 

وعلی هذا نستطبع ان ندرك ان التطورات التي حصلت حتى عام۱۹۸ 
على الصعید الاجتاعي هي : 

اولا : ازدیاد نفوذ البرجوازية الكبيرة التطورة - الديدة .أ 

ثانما : التلاؤم مابينها وبين الحم اطدید - الامتعياري - . 


ا و ا 


ثاثا : ازدياد الصراع بين الوجپاء سضاً وراء النفوذ . 

وابعا : ازدياد رد ماهير على النظام الفكري التقليدي الذي بز ثقتها 

خامساً : اتساع حجم التعليم وظبور فثات حدي دة من البرجوازية 
المتوسطة والصغيرة .« ص ٠١5‏ » 1 

سادسا : ازدیاد قم اجتمع التحاري ويقاء المسلك الفردي العاطفي 


والرومانتتي . 


اتعل والطبقات ٠:‏ 

سعت الساطات احدیدة » مع بقايا الوحدة والنظامالقدم وتحفز الطبقات 
التحارية الى ازدیاد نسة التعلم . ولکن الاحصاءات التوفرة تين أن مستوی 
التعلم لم يصل الى | کتر من :۱/ من جموع سکان عرب فلسطین‌حتی عام۱۹4۷» 
رغم ان تقاریر المبعوثين تقول بان اقبال جاهير الال والفلاحب نكانبنسبة كبيرة. 
وم يكن بقبل في احسن الاحوال من التقدمين اكثر من نسبة 0۷ أي لو ان 
الساطات الحتلة فسحت الجال امام الماهير الفقراء للتعليم - للذ كور والاناث - 
اکان معدل التعليم في فلسطين منذ ۱۱۹۲۹ كثر من ۲۷ . وتدل الاحصاءات 
ان نسة المتعامين في صقوف المسبحيين كانت ١‏ كبر منها في صفوف المسامينيفعل 
تأثيرات المدارس الدينية الكثيرة المنتشرة في المدن الفلسطينية الاساسية . واذا 
كانت النسبة لايأس بها فان هذا لايرجع فضله الى سلطات الاتت داب » اذ ان 
التعلم توسع فياواخر سلطةالاتراك على فلسطين « ص۱۱۰ » » واهتمت الجالس 
الاسلامية بالتعليم حیث انمات حی عام ( ۲۲ - ) ۲) مدرسة . ولكن 


سا کات 


34 


ر 


ارتفاع نسة المدارس هذه تحمد في عام ۱۹4١‏ مع بعض الا نخفاص .وص ۰۱۲۲ 
ولقد اعبت المدارس التبشيرية والاحنبة دور هاما في نشر التعلم خلال فارة 
الانتذاب . ۱ 
ان توسع الشبكات المديدة للحاة كان عاملا اساساً وهاماً في بحث ابناء 
طبقة الفلاحین والعال الدووب عن التعلیم اذ كان التعليم سيا للتفاخر وللتخلص 
من سلطات الوجاهات وتأثيراتها . وهکذا سعى الكثيرون الى الدن الكبيرة 
من أجل هذا ادف مستعنین با تلقوه على ادي «الکتاتیب » في القرى 
والارياف . غير ان هذا العامل لم يكن هو العامل الاساسي لسعي ايناء الشعب 
الغرلي الفلسطيني إلى التعليم . فثمة أساب أخرى هامة مها : 

اتام عملية النضال الدؤوب خد الاستعار والصببونة . فلقد ادر كت 
ماهير ان العم سلاح فتاك للقضاء على السيطر 5 الاستعارية والتفوذ الصبروفي 
المتزايد . 

حوفي الشعب للحي الاستعاري والنقسم الائر للأرافي الحربية » 
ومطالبة الماهير بالك الذاتي . 

ولقد عقد الشباب الفلسطتي العديد من المؤقرات التي توضح اهدافه 
واصراره على التمسك بوحدة الأرض العربية والتخاص مزالسيطرة الاستعارية. 
وكان القسام من أهم الرجال الذين آمنوا بالسرية في العمل والتعليم كأساس 
اق كادر ثوري في الريف يستطيع القيام بالثورة ضد الاستعار البريطافي . 
ولقد طالب الوطنيون دايا بانشاء المدارس . کل هذا يعود الى الادراك العميق 
لتأثير التعليم في مسار الماهير وح رة الثورة والتاریخ . بل كانت المؤراتتصر 
على ارسال البعثات الى الخارج » في ذلك اخم امال من الصراع . ولکن 


= 4 


المتعامين الفلسطينيين كانوا دام س في الاعوام 1919 - ۱۹4۷ - عرضة أقبول 
اطاول الوسط پفعل انتاءاتهم الطبقية » إذ تحتكمت دافاً الصالم الطبقبة في 
مواقفیم من القضة القومية والقضية الوطنية . وما ساعد فيبناء التنظيات الماهيرية 
والاحزاب والنقابات وجود وغو ح رک التعليم . ولکن من هي الفئة الي سبطرت 
على اطر کات والاحزاب حتى جعلتها اداة تنفس فارغة ارغات واندفاعات ا جاهير 
العفوبة او المنظمة کح رک القسام ؟! انها البورجوازية الکبرة والتوسطة . اما 
التقاياتالعالية فلقداظبرت بصورة جلمة مقدرة هذهالطيقة _العمال على النضال . 
لقد كان للاضطبادالصبيوفي للعمال‌العرب وا نخفاض مستوی العشة وانتشار الطالة 
اثره ف دفع العال آلى انشاء امز بد من النقایات ( ص ۲٠۹‏ ) ولکن هذه‌اطر 5 
لم تکن متجانسة » لبس فقط عقائديا بل وطقيا نسبا » فالنقابات الرسمية تضم 
الموظفين وهي متعالية على النقابات العمالية التي تضم العال الأميين . 

وهکذا ظات قوة التأثير العالي واهية لعدم توفر الشروط الأساسة 
کتوفر وعي ثوري لدى الطبقات ذات المصلحة القىقة في التغمير ولدى الثقفین 
الثوريين من الطبقات الأخرى والملتحمين عضوياً بالطبقة الكاددصة » و کتوفر 
طلبعة نقابة ثورية مسلحة بالتفكير العامي ۰ « ص ١‏ ۳۵ . 

لقد قبزت تصرفات الطبقات القلسطينة بالنسبة لوقفبا من الثورات 
جیزات اساسية حددتها انتاءاتها الطبقية فامع يعرف ان الذين ر كبوا موجة المد 
اجماهيري كانوا اما من طبقة الوجباء التقليدية أو من رجال الدين الرجعبين أو من 
البورجوازية الجديدة المتنفذة في المدن ‏ اما الذي كان وقود الثورات فيم العمال 
والفلاحون .كانت المساومات وقبول انصاف الطاول ميزتين اساستين من ميزات 
الطبقات المتنفذة ديناً او لاطبقة البورجوازية بها كانت التنازلات الىحدالوقوف 


سام لاا — 


ضد امافي الجاهير ميزة البورجوازية الكبيرة التي شكلت الاحزاب الرجية 
د کحزب الدفاع والاستقلال» » وكانت ار ةالسارية وأهةوضعيفة وغير منظمة 
حتى حاعت د عصبة التحرر » » و تستطع الوصول الى خاهبرها اطققة يفعل 
الظروف ااوضوعبة الناشئة عن سبادة السيطرة الروحبة الدينة والاقطاعة 
القدعة و الو حاهات و الدعوا ت الداعة الوسطية دلوحدة الامة» ف وحه‌الاخطار . 

ذه خلاصة لام مشکلة يعرضها السيد بدران في كتابه « التعلم 
والتحديث في اجتمع الفلسطيتي » الزء الأول : عبد الانتداب » بيد ان هب 
اخلاصة لاتقف مكتملة إذا لم تقدم خلاصة وافية أخرى للحزء الثاني الذي لمنطلع 
عليه بعد » ربا لعدم طاعته حتى الآآن . ولكن الكلمة القة التي تقال » رغم 
جميع النواقص التي جاءت في هذا الزء » ات اليد كان رائعاً 
لظبوره في هذه المرخلة العصبة من مراحل نضال جامیرنا الدؤوب من أجل 
تحرير فلسطين . 


رل ررس ی الجر 


من اع مق ماكتب ی فاسفة اللو بقام فياسوف فرلیی 
تفت کاس عدف ا دس نس ع تساك 


نش ورات وزارة 0 ەق 


۱ 


اعلان هام 
إلى السادة المشتركين في « الجلة» 


قررت إدارة بجلة « العرفة » أن توزع هديتها على المشتر كين في عام 
۰ اعتباراً من شور شاط ( فبراير ) ولغاية شر حزيران ( يونيو ). واهدية 
هي كتاب من منشورات وزارة الثقافة في القطر العرني السوري . وتضع احلة 
آمام القراء القائة التالية » المؤلفة من عشرة كتب » لختار المشترك منها کتاباً 
نقوم بإرساله له مع العدد القادم . ونرجو أن بتفضل المشترك بإعلامنا اختباره 
بأسرع وقت مكن » وأن بين انا العنوان الذي برغب في أن نرسل اله‌الکتاب 
الحدية : 
فككر لینبن : للباحث الفرنسي هاري لوفيفر » ترحمة ومراجعة د. کال الغالي 
.. . وأديب اللحمي ۰ 
السفسطائي : للفيلسوف آفلاطورف » ترجة الأب فؤاد جرجي بربارة 
دفتر السحن : مقتطفات من أشعار الرئس الفتنامي الراحل هوشي مين » ترجمة 
۱ وصفي الب ۱ 
الانسان والقضاء : سلس تبسط العلوم » لآرثر كلارك » ترجمة ماجدة مفتي 
حديث عن فيتنام : مسرحية للكاتب الألماني بيثر فايس » ترحمة إبراهم وطفي 
الرراضيات : سلسلة تبسيط العلوم » لبرغاميني » ترحمة نجاح شمعةقدورة 
برودوت : مؤلفات عختارة » جمع وترتیب الباحث الفر نسي جان بنکال » 
توحة د. عر سخاسيرو 


ليوو سه 


أدب المقاومة في فيتنام : مقتطفات من الأدب الفيتنامي » ترجمة الأديب ااصري 
غالي شكري 
الفكر العامي اطدیث : الفيلو ف الفر نسيغاستونْباشلار » ترحمة د.عادلالعوا 
انسارن : مسرحية سّعرية أسليان العسی 
إن هذه المدية دعوة للقراء الذين لم بشتر كوا بعد في ال » إلى أ 
يبادروا لتسعیل اشترا كوم فيا وارسال القيمة حوالة بريدية أو شيكاً على أحد 
الصارف المعتمدة في دمشق باسم عاسب لا « المعرفة » » وسيتلقرنهد ينهم وفق 


اختيارهم مع أول عدد تصليم 5 


۵ 
۸ ه 9ه و 
از يرع كن دنام 
۱ یتناول تاريها اندم ومجری حرت التحريرالستمرة فبها 
۱ وععاولة الأميرياليشة الأمشيرئة تتویعض سس 


س ل 


لمانا يالو ری 


آمام الحاحة الملحة الى أناسشيد عربية جديدة تذ کي روح الجاسة » وتحفز 
على العمل في مع رک المصير التي تخوضبا الأمة الحربية » تعلن وزارة التربية في 
المبووية العرية السورية عن مسابقة تدعو فيا الشعراء العرب الى تاليف کتاب 
للأناشد المدرسية بعنوان « آولادنا بنشدون » يسام فيه کل شاعر پنشد أو 
آ کثر . راجين ان تتحقق في النشید الطلوب الشروط التالية : 
١‏ - أن يكون بالعربة القصحی . 
۲- ان يتناول موضوعاً من الوضوعات القومب2 او الإنسانية أو 
الاجتاعية ويخاصة فكرة الوحدة العربية والاسترا كية ومقاومة 
الظلم والعدوان بجمبع أشكله . 
۳ - أن يعنى باللقطات والزوايا الصغيرة في حباة الست والمدرسة. 
۽ - ان يعتمد البحور القصيرة النوعة الأوزان والقوافي لكي تلام 
التلحين والغناء . 
ه - آلا تتحاوز آیبات النشد خسة عشر بت من البحور القصيرة . 
٠‏ - أن تکون الأناشد المطلوبة متدرجة في مستواها تلام الطلاب‌من 
سن السادسة الى الخامسة عشرة . 
۷ - يح الژلف معافأة مالة لكل نشد جديد تقره الاحنة تتراوح 
مارين ۳۰۰ و ٠٠١‏ ليرة سورية وبتراوح عدد آاشد الکتاب 
مابين | ۱۵ ای ۰ | نشيدا . 
م - تکتب الأناشد خط واضح حاملة امم المؤلف وتوقیعه وترسل 
بالبريد العادي الى العنوان الثالي : 
دمشق - وزاوة التربية 
مديزية البحوث - نة مسايقة الأناشد 
٩‏ - آخر مدة لقبول الأناشد في ۳۰ حزيران ( يونيو) ۱۹۷۰ 
وزير اتربية 
مت د 
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نطف مد لوس وال م2 الراهشة جلرس 
۲ مويل في مرت لون وا ارم الراجلية باب 
دي اھ ا دسلی اس علي 
۱ الط اوح عاو ے مط ولره الباسى 


یتشک دهد 9 ایس 
و مرا رہ ارا لشي ۱ لا میت واندرژاوت 
سحب )ا سر كام 4 


> یو 


بتاریخ ۳ آذار ۱۹۷۰ 


و و۱ 


۱ > س في 
الموضوع 

مدخل الى نظر بة ابن خلدون في عم الاحتاع 

رسالة من أمي 


وقفة على أطلال الكرامة «شعر» 
ميري انا الليل «شعر» 

تاريخ الکفاح العإلي العالمي 

في الأدب البولوني احدیث 

أغنية الى حفا را «شر» 

ظبيرة مر قة «قصة» بوردان رادیتشکوف 
التصفية ‏ ۲ - «سرحية» 

اروح من البحر الميت «شعر» 
سلب العرب من تاد وم 

د. ه. لورتس والمال 

برودون« عرض » 


التركيب الطبقي الفلسطيني في عبد الانتداب 


الكاتب 
بسام طبي ۳ 
حنا مله ۲١‏ 


د. أحمد سلیان الا جد ۳۱ 

نذير السامي ۳4 
رشد الرشدي ٣٣‏ 
د.صالح خلف‌ارنه 1 4 
ملك عبد العزيز 035 


ترجه ظافر عدالو احد ٩۲‏ 


'نواف ابو اشحاء q۰‏ 


جمد عزالدين المناصرة ١١‏ 
عيي الدين صبعي ٠٠١‏ 
پسری الايوثي  ١44‏ 
ختام الدروبي هه ١‏ 
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